
 

لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

 فَاطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ!
 
 

 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  2  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

  

 

 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 3  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

هِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلملََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ 

 فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  4  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 

خَرِينَ   ةِ الْر امُ خُصُوصِيَّ تَِْ رَاتِ وَاحر ُ الرعَور  سَتْر

اسِ وَعُيُوبِِ  رَاتِ النَّ فِ عَنر عَثر رر ، وَغَضِّ الطَّ ِ تْر نِيفُ بِالسَّ َ عُ الْر ر ، فَقَدر أَمَرَ الشََّّ مر

هٍ،  وءِ مِنر وَجر ِ السُّ ؛ لئَِلََّّ يَكُونَ سَبَبًا فِِ نَشَّر مر هِيِر بِِ شر ، وَعَدَمِ التَّ مر رَاتِِِ عِ عَور وَعَدَمِ تَتَبُّ

هٍ آخَرَ؛ سِ مِنر وَجر فر لََّحِ النَّ بَةِ وَإصِر ور نًا عَلََ التَّ ا وَعَور ً ، أَنَّ ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  وَسَتْر

 
ِ
، مَنْ كَانَ (1)المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ، وَلََ يسُْلِمُهُ »لَ: قَا صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

جَ اللهُ عَنهُْ بِهَا  جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فَرَّ ي حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ
فِ

 «.كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ 

نْيَا وَكُرْبَةِ الْْخِرَةِ، فَهَذَا عَطَاءٌ منِْ صَاحِبِ الْعَطَاءِ وَشَتَّانَ مَا بَ  يْنَ كُرْبَةِ الدُّ

جَ اللهُ عَنهُْ بِهَا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ »وَالْفَضْلِ:  فَرَّ

تهِِ.. هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَ (2)«يوَْمَ القِْياَمَةِ   قٌ عَلَى صِحَّ

                                                           

يدْفَع عَنهُ، قاله ابن الجوزي ، أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا يُؤْذِيه، بل ينصره وَ «لََ يُسلمهُ »قَوله:  (1)

 .484/ 2«: كشف المشكل»في 

، رقم 323/ 12(، وفي: 2442، رقم )97/ 5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2580، رقم )1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)

(، من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564، رقم )1986/ 4«: صحيح مسلم»والحديث أيضا في 

لََ تحََاسَدُوا، وَلََ تَناَجَشُوا، وَلََ تَبَاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَلََ يبَعِْ بعَْضُكُمْ » ، بلفظ:ڤ
= 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 5  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

فَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ، وَمَنْ فَضَحَ مُسْلِمًا أوَْ سَعَى فِي »

نيْاَ، وَعَلى رُؤُوسِ الْأشَْهَادِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  فُضُوحِهِ؛ فَضَحَهُ اللهُ   «.فِي الدُّ

يمَانُ فيِ قلَبْهِِ! لََ تغَتْاَبوُا ياَ مَعشَْرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ وَلمَْ » المُْسْلِمِينَ،  يدَْخُلِ الِْْ

َّبعِِ اللهُ   وَلََ تتَبََّعُوا عَوْرَاتهِِمْ؛ فَإنَِّ مَنْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ أخَِيهِ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ، وَمَنْ يتَ

 .(1) «عَوْرَتهَُ يفَْضَحْهُ فِي بيَتْهِِ 

وَمَنْ مَشَى مَعَ مَظلْوُمٍ حَتَّى »فيِ حَدِيثٍ حَسَنٍ فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ وَيُبَيِّنُ لَناَ ال

رَاطِ يوَْمَ تزَُولُ الْأقَْدَامُ   .(2)«يثُبْتَِ لهَُ حَقَّه؛ُ ثبََّتَ اللهُ قَدَمَيهِْ عَلىَ الصِّ

                                                           
= 

 إخِْوَاناً المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يخَْذُلهُُ، 
عَلىَ بيَعِْ بعَْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ اللهِ

اتٍ - وَلََ يحَْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُناَ رِّ أنَْ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

 .«يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

زَةَ (، من حديث: أَبيِ بَرْ 4880، رقم )4/270 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤالْْسَْلَمِيِّ 

 (.2340، رقم )2/589 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

، رقم 6/561لَبن الْثير:  «جامع الأصول»زاده رزين على الْصول الستة كما في  (2)

(4792.) 

ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا « اصطناع المعروف»وأخرج نحوه: ابن أبي الدنيا في 

، وأخرجه صلى الله عليه وسلم(، من حديث: بعَْضِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 112، رقم )1/281ية: الحديث

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 3543، رقم )278-277/ 8 «:المجالسة»الدينوري في 

/ ترجمة سُكَينْ بنْ أَبيِ سراج، والطبري في 1/360«: المجروحين»وأخرجه ابن حبان في 

، 140- 6/139 «:الأوسط»(، وفي 13646م )رق 453/ 12 «:الكبير»معاجمه الثلَثة في 
= 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  6  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

سَ مَنْ نَفَّ »وَغَيْرِهِ:  -(1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ - ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  

نيْاَ نَفَّسَ اللهُ عَنهُْ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ  عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ سَترََ عَلىَ  رَ اللهُ عَليَهِْ فِي الدُّ نيْاَ يسََّ ي الدُّ
رَ عَلَى مُعْسِرٍ فِ يسََّ

 َ نيْ ي الدُّ
ي عَوْنِ العَْبْدِ مَا كَانَ  ا سَترََ مُسْلِمٍ فِ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَاللهُ فِ ي الدُّ
اللهُ عَليَهِْ فِ

 .)*(.«العَْبْدُ فِي عَوْنِ أخَِيهِ 

                                                           
= 

 «:حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 861رقم ) 106/ 2 «:الصغير»(، وفي 6026رقم )

 ڤ(، من حديث: ابنِْ عُمَرَ 386، ترجمة )348 /6 
ِ
، أَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ صلى الله عليه وسلم
ِ
 ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
؟ وَأَيُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
 ؟ إلَِى اللَّه

 
ِ
 :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 تَعَالىَ سُرُورٌ »
 تَعَالىَ أنَْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللهِ

أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ اللهِ

بةًَ، أوَْ تَقْضِي عَنهُْ دَينْاً، أوَْ تَطرُْدُ عَنهُْ جُوعًا، تُدْخِلُهُ عَلىَ مُسْلِمٍ، أوَْ تَكَشِفُ عَنهُْ كُرْ 

يَعْنيِ -وَلَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخَِي فيِ حَاجَةٍ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أعَْتكَفَِ فيِ هَذَا المَْسْجِدِ 

كَظمََ غَيظْهَُ وَلوَْ شَاءَ أنَْ  وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَترََ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ  -مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا

أَ يُمْضِيهَُ أمَْضَاهُ مَلَََ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ القِْياَمَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فيِ حَاجَةٍ حَتَّى يتَهََيَّ 

 .«لهَُ أثَْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تزَُولُ الْأقَْدَامِ 

أخَِيهِ فيِ حَاجَتهِِ كَانَ كَصِياَمِ شَهْرٍ وَاعْتكَِافهِِ وَمَنْ مَشَى مَعَ  ، وَمَنْ مَشَى مَعَ »...وفي لفظ: 

 ....« مَظلُْومٍ يعُِينهُُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيهِْ يوَْمَ تزَِلُّ الْأقَْدَامُ،

(، وروي عن 906، رقم )574/ 2 «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، نحوه.ڤعلي 

 (.2699، رقم )2074/ 4 :«صحيح مسلم» (1)

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِينَ »منِْ دَرْس: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.السَّ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 7  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

صِدِ  رٌ دَاخِلٌ فِِ مَقر سَانِ، وَهُوَ أمَر ِنر ةِ الْر امِ خُصُوصِيَّ تَِْ لََّمُ عَلََ احر ِسر وَقَدر حَرَصَ الْر

ضِ،  ظِ الرعِرر عَ الُله حِفر يعَةِ، وَشَََ ِ ى للِشََّّ َ لِ ذَلكَِ مِنَ  وَهُوَ أَحَدُ الْرقََاصِدِ الركُبْر لَِِجر

ئَتِهِ وَصُورَتهِِ،  ةِ، فِِ هَير صُوصِيَّ ُ هُ فِِ الْر سَانِ حَقَّ نر ِ فَظُ بِهِ للِْر يعَاتِ مَا يََر ِ كَامِ وَالتَّشَّر َحر الِر

تَِْ  صُورًا عَلََ أنَر يََر سَ مَقر رَةٍ، بَلر وَهَذَا لَير ظُرَ إلََِ عَور دَلًً، أَور أَنر يَنر ا مُسر ً سَانُ سِتْر ِنر قَ الْر

ورَةٍ لذَِلكَِ. ِ ضََُ ِ عِلرمِهِمر وَبِغَيرر خَرِينَ بِغَيرر ةِ الْر اقِ خُصُوصِيَّ تَِْ يٌ عَنر عُمُومِ اخر  هُوَ نََر

رِيقِ  ةُ مِنر آدَابِ الطَّ لََّمِيَّ ِسر يعَةُ الْر ِ ؛ لَقَدر جَعَلَتِ الشََّّ : غَضَّ الربَصََِ أَبيِ  فَعَنْ  الرعَامِّ

 «.إيَِّاكُمْ وَالجُْلوُسَ بِالطُّرُقَاتِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

ثُ فيِهَا» فَقاَلوُا: ! مَا لَناَ منِْ مَجَالسِِناَ بُدٌّ نَتَحَدَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.المَْجْلِسَ فَأعَْطوُا الطَّرِيقَ حَقَّهُ فَإذَِا أبَيَتْمُْ إلََِّ »فَقَالَ: 

؟» قَالوُا:
ِ
رِيقِ يَا رَسُولَ اللَّه  «.وَمَا حَقُّ الطَّ

لََمِ، وَالْأمَْرُ باِلمَْعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ »قَالَ:  غَضُّ البَْصَرِ، وَكَفُّ الْأذََى، وَرَدُّ السَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«عَنِ المُْنكَْرِ 

رِيقِ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ فَبَيَّنَ النَّ   .)*(.فيِ هَذَا الْحَدِيثِ حَقَّ الطَّ

 فَإذَِا أرََادَ المُْسْلِمُ الجُْلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ فَإنَِّهُ يرَُاعِي الْْدَابَ الْْتِيةََ:

ةٍ منَِ الْمُؤْمنَِاتِ، أَوْ وَاقفَِةٍ ببَِابهَِا، أَوْ غَضُّ البَْصَرِ:   فَلََ يُرْسِلُ بَصَرَهُ فيِ مَارَّ

                                                           

 (.2465البخاري )أخرجه  (1)

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15دُ الْْحََ  -



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  8  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

ةٍ عَلَى نَافذَِتهَِا لحَِاجَةٍ.   مُسْتَشْرِفَةٍ عَلَى شُرُفَاتِ مَنْزِلهَِا، أَوْ مُطلَِّ

حََدٍ، أَوْ زَارِيًا مُحْتَقِرًا أَحَدًا، وَأَنْ يَكُفَّ أَذَاهُ عَنِ 
ِ

كَمَا لََ يُرْسِلُ نَظَرَهُ حَاسِدًا لْ

ةِ منِْ سَائِرِ النَّاسِ، فَلََ يُؤْذِي أَحَدًا بلِسَِانهِِ شَاتمًِا أَوْ عَائِبًا مُقَبِّحًا، وَلََ بيَِدِهِ  الْمَارَّ

ةَ،  ا الْمَارَّ رِيقِ صَادًّ ضَارِبًا لََكِمًا، وَلََ سَالبًِا مَالَ غَيْرِهِ غَاصِبًا، وَلََ مُعْتَرِضًا فيِ الطَّ

 قَاطعًِا سَبيِلَهُمْ.

لََمِ وَاجِبٌ؛ وَأَنْ يَرُدَّ سَلََمَ كُلِّ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ منَِ الْ  نََّ رَدَّ السَّ
ِ

ةِ؛ لْ  مَارَّ

 تَعَالَى: 
ِ
 .[86]النساء:  ﴾بحبخ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿لقَِوْلِ اللَّه

وَأَنْ يَأْمُرَ بمَِعْرُوفٍ تُرِكَ أَمَامَهُ وَأُهْمِلَ شَأْنُهُ وَهُوَ يُشَاهِدُهُ؛ إذِْ هُوَ مَسْئُولٌ فيِ 

نََّ 
ِ

الْْمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ، يَتَعَيَّنُ  هَذِهِ الْحَالِ عَنِ الْْمَْرِ بهِِ؛ لْ

 عَلَيْهِ، وَلََ يَسْقُطُ إلََِّ باِلْقِيَامِ بهِِ أَوِ الْعَجْزِ عَنهُْ.

لََةِ وَلََ يُجِيبَ الْحَاضِرُونَ منِْ أَهْلِ الْمَجْلسِِ، فَإنَِّهُ  وَمِثاَلهُُ: أَنْ يُناَدَى للِصَّ

ا تُرِكَ  يَتَعَيَّنُ  نََّ هَذَا منَِ الْمَعْرُوفِ، فَلَمَّ
ِ

لََةِ؛ لْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بإِجَِابَةِ الْمُناَدِي للِصَّ

 وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ بهِِ.

دَرَ، أَنْ يَمُرَّ جَائِعٌ أَوْ عَارٍ؛ فَإنَِّ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَهُ أَوْ يَكْسُوَهُ إنِْ قَ  وَمِثاَلٌ آخَرُ:

ذِي  وَإلََِّ أَمَرَ بإِطِْعَامهِِ أَوْ كِسْوَتهِِ؛ إذِْ إطِْعَامُ الْجَائِعِ وَكِسْوَةُ الْعَارِي منَِ الْمَعْرُوفِ الَّ

 يَجِبُ أَنْ يُؤْمَرَ بهِِ إذَِا تُرِكَ.

يرُ الْمُنكَْرِ كَالْْمَْرِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَنهَْيَ عَنْ كُلِّ مُنكَْرٍ يُشَاهِدُهُ يُرْتَكَبُ أَمَامَهُ؛ إذِْ تَغْيِ 

سُولِ  مَنْ رَأىَ مِنكُْمْ مُنكَْرًا : »صلى الله عليه وسلمباِلْمَعْرُوفِ.. وَظيِفَةُ كُلِّ مُسْلمٍِ؛ لقَِوْلِ الرَّ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 9  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

ِّرْهُ   «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«فلَيْغُيَ

وْ يَسْلُبُهُ مَالَهُ؛ فَإنَِّهُ يَجِبُ أَنْ يَبْغِيَ أَمَامَهُ أَحَدٌ عَلَى آخَرَ، فَيَضْرِبُهُ أَ  وَمِثاَلهُُ:

لْمِ وَالْعُدْوَانِ فيِ حُدُودِ  عَلَيْهِ فيِ هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يُغَيِّرَ الْمُنكَْرَ، فَيَقِفُ فيِ وَجْهِ الظُّ

 طَاقَتهِِ وَوُسْعِهِ.

، الَّ شَدَهُ أَحَدٌ فيِ فَلَوِ اسْتَرْ  وَعَلىَ الَّذِي يجَْلِسُ فِي الطُّرُقَاتِ أنَْ يرُْشِدَ الضَّ

بَيَانِ مَنزِْلٍ، أَوْ هِدَايَةٍ إلَِى طَرِيقٍ، أَوْ تَعْرِيفٍ بأَِحَدٍ منَِ النَّاسِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ 

فَهُ بمَِنْ يُرِيدُ مَعْرِفَتَهُ. رِيقَ، أَوْ يُعَرِّ  لَهُ الْمَنزِْلَ، أَوْ يَهْدِيَهُ الطَّ

رُقَاتِ؛ كَأَنْ يَجْلسَِ أَمَامَ الْمَنزِْلِ، أَوْ عَلَى كُلُّ هَذَا منِْ آدَابِ الْ  جُلُوسِ فيِ الطُّ

رِيقِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ   .)*(.قَارِعَةِ الطَّ

لََّعَ عَلََ  ذََى؛ فَإِنَّ الًِطِّ ، وَكَفُّ الِر رِيقِ غَضُّ الربَصََِ وَإذَِا كَانَ مِنر آدَابِ الطَّ

اسِ دُونَ عِلرمِهِمر  ةِ النَّ ظَرِ،  خُصُوصِيَّ اقِ النَّ تَِْ اوُزِ غَضِّ الربَصََِ إلََِ اسر تَمِلُ عَلََ تَََ يَشر

نِيفُ لعِِبَادِهِ. َ عُ الْر ر ةِ الَّتِي كَفَلَهَا الشََّّ صُوصِيَّ ُ قِ الْر  وَخَرر

 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي سعيد الخدري 49مسلم )أخرجه  (1)

منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -« آدَابُ الْجُلُوسِ وَالْمَجْلسِِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014-7-13 |هـ1435



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  10  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 

نِيكَ  كُ مَا لًَ يَعر  تَرر

خَرِينَ  ةِ الْر فَاظِ عَلََ خُصُوصِيَّ  سَبِيلُ الْرِ

ظَمِ السُّ  ورَةٍ: إنَِّ مِنر أَعر ِ ضََُ خَرِينَ بِغَيرر ةِ الْر لُوكَةِ للِرحِفَاظِ عَلََ خُصُوصِيَّ بُلِ الْرسَر

نِيهِ. ءِ مَا لًَ يَعر كَ الْررَر  تَرر

 المَْرررررررْءُ إنِْ كَررررررانَ عَرررررراقِلًَ وَرِعًررررررا

 

 أشَْرررغلَهَُ عَرررنْ عُيرُرروبِ غَيرْرررِهِ وَرَعُرررهُ  

رررررقِيمُ أشَْرررررغلَهَُ    كَمَرررررا العْلَِيرررررلُ السَّ

 

 النَّررراسِ كُلِّهِرررمْ وَجَعُرررهُ  عَرررنْ وَجَرررعِ  

 
 مِنْ أعَْظمَِ آفَاتِ اللِّسَانِ: الكَْلََمَ فيِمَا لََ يعَنْيِ. إنَِّ 

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
حُسْنِ إسِْلََمِ  مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَابْنُ مَ (1)«ترَْكُهُ مَا لََ يعَنْيِهِ  المَْرْءِ  ، ڤاجَه عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

بَرَانيُِّ فيِ  حَهُ ڤعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَليٍِّ « الْكَبيِرِ »وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالطَّ ، وَصَحَّ

 ، وَغَيْرِهِ.«صَحِيحِ الْجَامعِِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

أَصْلٌ كَبيِرٌ « كُهُ مَا لََ يعَْنيِهِ ترَْ  حُسْنِ إسِْلََمِ المَْرْءِ  مِنْ »وَهَذَا الْحَدِيثُ الْعَظيِمُ: 
                                                           

صحيح سنن »وصححه الْلباني في (، 3976(، وابن ماجه )2317أخرجه الترمذي ) (1)

 (.2317« )الترمذي



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 11  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

 فيِ تَأْدِيبِ النَّفْسِ وَتَهْذِيبهَِا، وَتَرْكِ مَا لََ جَدْوَى فيِهِ وَلََ نَفْعَ.

هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظيِمٌ منِْ أُصُولِ الْْدََبِ، وَقَدْ : »(1)$قَالَ ابنُْ رَجَبٍ 

لََ  مَامُ أَبُو عَمْرٍو بْنُ الصَّ دٍ بْنِ أَبيِ زَيْدٍ إمَِامِ الْمَالكِيَِّةِ فيِ حَكَى الِْْ حِ عَنْ أَبيِ مُحَمَّ

عُ منِْ أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ: تُهُ تَتَفَرَّ قَوْلُ النَّبيِِّ  زَمَانهِِ أَنَّهُ قَالَ: جِمَاعُ آدَابِ الْخَيْرِ وَأَزِمَّ

 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فلَيْقَُلْ : »صلى الله عليه وسلم
ِ
 .(2)«خَيرًْا أوَْ ليِصَْمُتْ  مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِالله

 .(3)«مِنْ حُسْنِ إسِْلََمِ المَْرْءِ تَرْكُهُ مَا لََ يعَْنيِهِ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

 .(4)«لََ تغَْضَبْ »للَِّذِي اخْتَصَرَ لَهُ الْوَصِيَّةَ:  صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

 .«(5)«المُْؤْمِنُ يُحِبُّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

نَّةِ منِْ غَيْرِ وَجْهٍ.وَهَ   ذَا الْحَدِيثُ قَدْ وَرَدَ مَعْناَهُ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[36]الْسراء:  ﴾ئج ی ی ی ی

 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فلَيْقَلُْ خَيرًْا أوَْ  مَنْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
كَانَ يؤُْمِنُ بِالله

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(6)«تْ ليِصَْمُ 

                                                           

 (.309-308/ 1« )جامع العلوم والحكم» (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 47(، ومسلم )6018أخرجه البخاري ) (2)

 تقدم تخريجه. (3)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 6116أخرجه البخاري ) (4)

 .ڤالك ( من حديث أنس بن م45(، ومسلم )13أخرجه البخاري ) (5)

 تقدم تخريجه. (6)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  12  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

قَاقِ منِْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ:   بَابُ: مَا يُكْرَهُ منِْ قِيلَ وَقَالَ، ثُمَّ « »كتَِابِ الرِّ

 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ  أَتْبَعَهُ ببَِابِ: حِفْظِ اللِّسَانِ وَمَنْ 
ِ
كَانَ يُؤْمنُِ باِللَّه

 «.[18]ق:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :وَكَذَا قَوْلهُُ ليَِصْمُتْ، 

منِْ مَظَاهِرِ حُسْنِ إسِْلََمِ  :(1)«مِنْ حُسْنِ إسِْلََمِ المَْرْءِ ترَْكُهُ مَا لََ يعَْنيِهِ »

ةِ كَمَالهِِ، وَصِدْقِ إيِمَانِ صَاحِبهِِ، وَالْتزَِامهِِ بدِِينِ رَبِّهِ  قَوْلًَ  الْمَرْءِ، وَمنِْ أَدِلَّ

 «.حُسْنِ إسِْلََمِ المَْرْءِ  مِنْ : »صلى الله عليه وسلموَعَمَلًَ؛ فَهَذَا مَعْنىَ قَوْلهِِ 

كَرِ وَالْْنُْثَى،  وَالمَْرْءُ: خْصُ، وَهُوَ شَاملٌِ للِذَّ نْسَانُ أَوِ الشَّ أَيِ: « ترَْكُهُ »هُوَ الِْْ

هُ، وَأَيْضًا بَعْدَ وُقُوعِهِ فيِهِ، ابْتعَِادُهُ قَبْلَ وُقُوعِهِ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ، وَذَلكَِ باِلتَّوَقِّي منِْ 

هُ أَوْ يَنفَْعُهُ فيِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ منَِ « مَا لََ يعَْنيِهِ »وَذَلكَِ باِلتَّوْبَةِ منِهُْ،  أَيْ: مَا لََ يَهُمُّ

 الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ.

سْلََمِ.وَقَدْ عَدَّ حَمْزَةُ الْكنِاَنيُِّ هَذَا الْحَدِيثَ الْعَظيِمَ ثُلُ   ثَ الِْْ

هُ أَبُو دَاوُدَ أَحَدَ أَحَادِيثَ أَرْبَعَةٍ يَدُورُ عَلَيْهَا الْعِلْمُ.  كَمَا عَدَّ

هُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ. صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ النَّبيَِّ   جَمَعَ الْوَرَعَ كُلَّ

دٍ وَعَدَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هَذَا الْحَدِيثَ منِْ جَوَامعِِ كَ  تيِ لَمْ  صلى الله عليه وسلملمِِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ الَّ

ينَ فعِْلٌ وَتَرْكٌ، وَقَدْ  نََّ الدِّ
ِ

ينِ؛ لْ نََّهُ جَمَعَ نصِْفَ الدِّ
ِ

يَصِحَّ نَظيِرُهَا عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ؛ لْ

 نَصَّ عَلَى التَّرْكِ.

نََّهُ نَصَّ عَلَى التَّ  وَقَالَ بعَْضُهُمْ:
ِ

ينَ كُلَّهُ؛ لْ  رْكِ، وَدَلَّ عَلَى الْفِعْلِ.بَلْ جَمَعَ الدِّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 13  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

فَهَذَا يَعُمُّ التَّرْكَ لمَِا لََ يَعْنيِ؛ منَِ الْكَلََمِ، وَالنَّظَرِ، : »(1)وَقَالَ ابنُْ القَْيِّمِ 

سْتمَِاعِ، وَالْبَطْشِ، وَالْمَشْيِ، وَالْفِكْرِ، وَسَائِرِ الْحَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ؛ 
ِ

وَالَ

 ««.مِنْ حُسْنِ إسِْلََمِ المَْرْءِ تَرْكُهُ مَا لََ يعَنْيِهِ »لمَِةٌ كَافيَِةٌ فيِ الْوَرَعِ: فَهَذِهِ كَ 

أَنَّ «: تَرْكُهُ مَا لَ يعَْنيِهِ  حُسْنِ إسِْلََمِ المَْرْءِ  مِنْ : »صلى الله عليه وسلموَمَعْنىَ قَوْلِ النَّبيِِّ »

وَفعِْلٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا يَعْنيِهِ منَِ مَنْ حَسُنَ إسِْلََمُهُ تَرَكَ مَا لََ يَعْنيِهِ منِْ قَوْلٍ 

 الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ.

 وَالعِْناَيةَُ:أَنْ تَتَعَلَّقَ عِناَيَتهُُ بهِِ، وَيَكُونَ منِْ مَقْصِدِهِ وَمَطْلُوبهِِ، «: يعَْنيِهِ »وَمَعْنىَ: 

يْءِ، يُقَالُ: عَناَهُ يَعْنيِهِ: إِ  هْتمَِامِ باِلشَّ
ِ

ةُ الَ ذَا اهْتَمَّ بهِِ وَطَلَبَهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتْرُكُ شِدَّ

رْعِ  مَا لََ عِناَيَةَ لَهُ بهِِ وَلََ إرَِادَةَ بحُِكْمِ الْهَوَى وَطَلَبِ النَّفْسِ، بَلْ بحُِكْمِ الشَّ

سْلََمِ، فَإذَِا حَسُنَ إسِْلََ  سْلََمِ؛ وَلهَِذَا جَعَلَهُ منِْ حُسْنِ الِْْ مُ الْمَرْءِ تَرَكَ مَا لََ يَعْنيِهِ وَالِْْ

سْلََمِ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ.  فيِ الِْْ

سْلََمَ الْكَاملَِ الْمَمْدُوحَ  سْلََمَ يَقْتَضِي فعِْلَ الْوَاجِبَاتِ، وَإنَِّ الِْْ فَإنَِّ الِْْ

مَاتِ، كَمَا قَالَ  نْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ المُْسْلِمُ مَ : »صلى الله عليه وسلميَدْخُلُ فيِهِ تَرْكُ الْمُحَرَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.. (2)«لِسَانهِِ وَيدَِهِ 

مَاتِ،  سْلََمُ اقْتَضَى تَرْكَ مَا لََ يَعْنيِ كُلَّهُ؛ منَِ الْمُحَرَّ وَإذَِا حَسُنَ الِْْ

تيِ لََ يُحْتَاجُ إلَِيْ  هَا؛ فَإنَِّ هَذَا وَالْمُشْتَبهَِاتِ، وَالْمَكْرُوهَاتِ، وَفُضُولِ الْمُبَاحَاتِ الَّ

                                                           

 (.24-23/ 2« )مدارج السالكين» (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو 40(، ومسلم )10أخرجه البخاري ) (2)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  14  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

حْسَانِ، وَهُوَ أَنْ يَعْبُدَ   هُ لََ يَعْنيِ الْمُسْلمَِ إذَِا كَمُلَ إسِْلََمُهُ، وَبَلَغَ إلَِى دَرَجَةِ الِْْ الَلَّه  كُلَّ

 كَأَنَّهُ يَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإنَِّ الَلَّه يَرَاهُ. -تَعَالَى-

ضَارِ قُرْبهِِ وَمُشَاهَدَتهِِ بقَِلْبهِِ، أَوْ عَلَى اسْتحِْضَارِ فَمَنْ عَبَدَ الَلَّه عَلَى اسْتحِْ 

 منِهُْ وَاطِّلََعِهِ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ حَسُنَ إسِْلََمُهُ، وَلَزِمَ منِْ ذَلكَِ أَنْ يَتْرُكَ كُلَّ مَا لََ 
ِ
قُرْبِ اللَّه

سْلََمِ، وَيَشْتَغِلَ بمَِا يَعْنيِهِ فيِهِ؛ فَإنَِّ  دُ منِْ هَذَيْنِ الْمَقَامَيْنِ يَعْنيِهِ فيِ الِْْ سْتحِْيَاءُ  هُ يَتَوَلَّ
ِ

الَ

،
ِ
 وَتَرْكُ كُلِّ مَا يُسْتَحْيَا منِهُْ. منَِ اللَّه

 عَلَى قَدْرِ قُرْبهِِ منِْكَ، وَخَفِ الَلَّه عَلَى قَدْرِ قُدْرَتهِِ : »قَالَ بعَْضُهُمْ 
ِ
اسْتَحِ منَِ اللَّه

 «.عَلَيْكَ 

 لَكَ، وَإذَِا سَكَتَّ فَاذْكُرْ : »ينَ وَقَالَ بعَْضُ المُْحَقِّقِ 
ِ
إذَِا تَكَلَّمْتَ فَاذْكُرْ سَمْعَ اللَّه

 «.نَظَرَهُ إلَِيْكَ 

ي القُْرْآنِ العَْظيِمِ إلِىَ هَذَا المَْعْنىَ فِي مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ:
شَارَةُ فِ  وَقَدْ وَقَعتَِ الِْْ

 .[18]ق:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: كَقَوْلهِِ تعََالىَ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿: وْلهِِ وَقَ 

 .[61]يونس:  ﴾ئىی ئى ئى ئې ئې ئې

كَمَا أُشِيرَ إلَِى  حِفْظُ اللِّسَانِ منِْ لَغْوِ الْكَلََمِ، وَأكَْثرَُ مَا يرَُادُ بتِرَْكِ مَا لََ يعَنْيِ:

 .[18]ق:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ذَلكَِ فيِ )سُورَةِ ق(: 

قٌ العِْجْلِيُّ  قَالَ  أَمْرٌ أَنَا فيِ طَلَبهِِ مُنذُْ كَذَا وَكَذَا سَنةٍَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ، » :مُوَرِّ

 «.وَلَسْتُ بتَِارِكٍ طَلَبَهُ أَبَدًا



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 15  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

 «.وَمَا هُوَ؟» قَالوُا:

ا لََ يَعْنيِنيِ» قَالَ:  .(1)«الْكَفُّ عَمَّ

 : »وَقَالَ الحَْسَنُ 
ِ
لْعَبْدِ: أَنْ يَجْعَلَ شُغُلَهُ عَنِ ا -تَعَالَى-منِْ عَلََمَةِ إعِْرَاضِ اللَّه

 «.فيِمَا لََ يَعْنيِهِ 

 التُّسْترَِيُّ  وَقَالَ 
ِ
دْقَ  مَنْ تَكَلَّمَ فيِمَا»: سَهْلُ بنُْ عَبْدِ الله  «.لََ يَعْنيِهِ حُرِمَ الصِّ

 : »غَيرُْهُ  وَقَالَ 
ِ
 .(2)««للِْعَبْدِ  كَلََمُ الْعَبْدِ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ خِذْلََنٌ منَِ اللَّه

وَقَالَ الْأوَْزَاعِيُّ 
ا بَعْدُ: فَإنَِّ مَنْ $عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ  كَتَبَ إلَِيْناَ: »(3) : أَمَّ

نْيَا باِلْيَسِيرِ، وَمَنْ عَدَّ كَلََمَهُ منِْ عَمَلهِِ قَلَّ كَلََمُهُ  أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِيَ منَِ الدُّ

 . «يَعْنيِهِ  إلََِّ فيِمَا

دْ يَتَكَلَّمُ الْمَرْءُ فيِمَا هُوَ مُبَاحٌ لََ ضَرَرَ عَلَيْهِ فيِهِ وَلََ عَلَى مُسْلمٍِ أَصْلًَ؛ إلََِّ وَقَ 

مُ بمَِا هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنهُْ، وَلََ حَاجَةَ بهِِ إلَِيْهِ؛ فَهُوَ بهَِذَا مُضَيِّعٌ بهِِ زَمَانَهُ، وَهُوَ   أَنَّهُ يَتَكَلَّ

نََّهُ لَوْ مَحَاسَبٌ عَلَى عَمَ 
ِ

لِ لسَِانهِِ، وَمُسْتَبْدِلٌ الَّذِي هُوَ أَدْنَى باِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ؛ لْ

 عِندَْ 
ِ
صَرَفَ زَمَانَ الْكَلََمِ إلَِى الْفِكْرِ رُبَّمَا كَانَ يَنفَْتحُِ لَهُ منِْ نَفَحَاتِ رَحَمَاتِ اللَّه

وَذَكَرَهُ وَسَبَّحَهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ؛  -بْحَانَهُ سُ -الْفِكْرِ مَا يَعْظُمُ جَدْوَاهُ، وَلَوْ هَلَّلَ الَلَّه 

فَكَمْ منِْ كَلمَِةٍ يَبْنيِ بهَِا قَصْرًا فيِ الْجَنَّةِ؟! وَاللِّسَانُ شَبَكَةٌ يَقْدِرُ أَنْ يَقْتَنصَِ بهَِا 

                                                           

 (.76)ص: « الصمت»رواه ابن أبي الدنيا في  (1)

 (.316-309/ 1« )جامع العلوم والحكم» (2)

 (.61ص: « )الصمت»رواه ابن أبي الدنيا في  (3)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  16  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

نْ يَأْخُذَ كَنزًْا منَِ الْحُورَ، فَإهِْمَالُهُ ذَلكَِ وَتَضْييِعُهُ خُسْرَانٌ مُبيِنٌ، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى أَ  

 الْكُنوُزِ، فَأَخَذَ مَكَانَهُ مَدَرًا أَوْ حِجَارَةً لََ يَنتَْفِعُ بهَِا؛ كَانَ خَاسِرًا خُسْرَانًا مُبيِناً.

أَنْ تَتَكَلَّمَ بكَِلََمٍ لَوْ سَكَتَّ عَنهُْ لَمْ تَأْثَمْ، وَلَمْ  وَحَدُّ الكَْلََمِ فِيمَا لََ يعَنْيِكَ:

 بهِِ فيِ حَالٍ وَلََ مَآلٍ. تَسْتَضِرَّ 

أَنْ تَجْلسَِ مَعَ قَوْمٍ؛ فَتَذْكُرَ لَهُمْ أَسْفَارَكَ وَمَا رَأَيْتَ فيِهَا منِْ جِبَالٍ  مِثاَلهُُ:

وَأَنْهَارٍ، وَمَا وَقَعَ لَكَ منَِ الْوَقَائِعِ، وَمَا اسْتَحْسَنتَْهُ منَِ الْْطَْعِمَةِ وَالثِّيَابِ، فَأَنْتَ إذَِا 

جْتهَِادِ حَتَّى لََ يَمْتَزِجَ بحِِكَايَتكَِ زِيَادَةٌ وَلََ نُقْصَانٌ وَلََ تَزْكيَِةُ نَفْسٍ؛ بَ 
ِ

الَغْتَ فيِ الَ

 فَأَنْتَ مَعَ ذَلكَِ مُضَيِّعٌ لزَِمَانكَِ، وَأَنَّى تَسْلَمُ منَِ الْْفَاتِ!

 يسُْلمَُ مِنهَْا:الَّتيِ لََ  -أيَْ: وَمِنْ جُمْلةَِ الْْفاَتِ -وَمِنْ جُمْلتَهَِا 

ؤَالِ مُضَيِّعٌ وَقْتَكَ، وَقَدْ أَلْجَأْتَ  ا لََ يَعْنيِكَ؛ فَأَنْتَ باِلسُّ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَكَ عَمَّ

ؤَالِ عَنهُْ  قُ إلَِى السُّ ا يَتَطَرَّ يْءُ ممَِّ صَاحِبَكَ باِلْجَوَابِ إلَِى التَّضْييِعِ، هَذَا إذَِا كَانَ الشَّ

 لْْسَْئِلَةِ فيِهَا آفَاتٌ.آفَةٌ، وَأَكْثَرُ ا

 هَلْ أَنْتَ صَائِمٌ؟ ؛ فَتقَُولُ لهَُ:-مَثلًََ -فَإنَِّكَ تسَْألَُ غَيرَْكَ عَنْ عِبَادَتهِِ 

يَاءُ، وَإنِْ لَمْ يَدْخُلْ  فَإنِْ قَالَ: نَعَمْ؛ كَانَ مُظْهِرًا لعِِبَادَتهِِ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الرِّ

رِّ تَفْضُلُ عِبَادَةَ الْجَهْرِ بدَِرَجَاتٍ.سَقَطَتْ عِبَادَتُهُ منِْ دِي ، وَعِبَادَةُ السِّ رِّ  وَانِ السِّ

 لََ؛ كَانَ كَاذِبًا. وَإنِْ قَالَ:

يْتَ بهِِ؛ إذِْ لَمْ يُجِبْكَ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْكَ.  وَإنِْ سَكَتَ كَانَ مُسْتَحْقِرًا لَكَ، وَتَأَذَّ

 بِ افْتَقَرَ إلَِى جُهْدٍ وَتَعَبٍ فيِهِ.وَإنِِ احْتَالَ لمُِدَافَعَةِ الْجَوَا



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 17  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

سْتحِْقَارِ، أَوْ للِتَّعَبِ فيِ 
ِ

يَاءِ، أَوْ للِْكَذِبِ، أَوْ للَِ ا للِرِّ ؤَالِ إمَِّ ضْتَهُ باِلسُّ فَقَدْ عَرَّ

فْعِ، وَكَذَلكَِ سُؤَالُكَ عَنْ سَائِرِ عِبَادَاتهِِ.  حِيلَةِ الدَّ

: خَمْسٌ لَهُنَّ أَحْسَنُ منَِ يقَُولُ  ڤابنَْ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ : »(1)عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ 

مْ فيِمَا لََ يَعْنيِكَ؛ فَإنَِّهُ فَضْلٌ وَلََ آمَنُ عَلَيْكَ الْوِزْرَ، وَلََ  هْمِ الْمَوْقَفَةِ: لََ تَتَكَلَّ الدُّ

مٍ فيِ أَمْرٍ يَعْنيِهِ قَدْ وَضَعَهُ تَتَكَلَّمْ فيِمَا يَعْنيِكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا؛ فَإنَِّهُ رُبَّ مُتَكَلِّ 

أَيْ: -فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَيَعْنتَُ، وَلََ تُمَارِ حَليِمًا وَلََ سَفِيهًا؛ فَإنَِّ الْحَليِمَ يَقْليِكَ 

فِيهَ يُؤْذِيكَ، وَاذْكُرْ أَخَاكَ إذَِا تَغَيَّبَ عَنكَْ بمَِا تُحِبُّ أَنْ يَذْكُ -يُبْغِضُكَ  رَكَ ، وَإنَِّ السَّ

ا تُحِبُّ أَنْ يُعْفِيَكَ منِهُْ، وَاعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ يُجَازَى  بهِِ، وَأَعْفِهِ ممَِّ

جْرَامِ  حْسَانِ، وَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ باِلِْْ  «.باِلِْْ

قٌ العِْجْلِيُّ  لَيْهِ، وَلَسْتُ أَمْرٌ أَنَا أَطْلُبُهُ مُنذُْ عَشْرِ سِنيِنَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَ : »قَالَ مُوَرِّ

 «.بتَِارِكٍ طَلَبَهُ 

 «.مَا هُوَ يَا أَبَا الْمُعْتَمِرِ؟» قَالوُا:

ا لََ يَعْنيِنيِ» قَالَ: مْتُ عَمَّ  «.الصَّ

ةٌ..  فَفِيهِ مَشَقَّ

ذِينَ جَعَلَ الُلَّه  ابقِِينَ الَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فيِ الْعِلْمِ،  وَهَؤُلََءِ منَِ السَّ

 وَالْعَمَلِ، وَال
ِ
عْوَةِ إلَِى دِينِ اللَّه ةِ فيِ دَّ حُونَ بعِِظَمِ الْمَشَقَّ ، وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ يُصَرِّ

ونَ بإِخِْفَاقِهِمْ مَعَ إصِْرَارِهِمْ عَلَى  أَلََّ يَتَكَلَّمُوا إلََِّ فيِمَا يَعْنيِهِمْ، وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ يُقِرُّ
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لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  18  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 الْوُصُولِ إلَِى مَا يُرْضِيهِمْ. 

 «.هُوَ يَا أَبَا الْمُعْتَمِرِ؟مَا » قَالوُا:

ا لََ يَعْنيِنيِ» قَالَ: مْتُ عَمَّ  «.الصَّ

 يُحَاوِلُ وَيُزَاوِلُ عَشْرَ سِنيِنَ، فَلََ يَصِلُ منِْ ذَلكَِ إلَِى مَا يُرْضِيهِ.

دُ بنُْ عَلِي   مَا يَعْمَى كَفَى عَيْبًا أَنْ يُبْصِرَ الْعَبْدُ منَِ النَّاسِ : »قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ مُحَمَّ

 «.عَلَيْهِ منِْ نَفْسِهِ، وَأَنْ يُؤْذِيَ جَليِسَهُ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ 

دُخِلَ عَلَى ابْنِ أَبيِ دُجَانَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَوَجْهُهُ : »وَعَنْ زَيدِْ بنِْ أسَْلمََ قَالَ 

ثْنتََيْنِ: لَمْ أَتَكَلَّمْ فيِمَا لََ يَتَهَلَّلُ، فَقَالَ: مَا منِْ عَمَليِ شَيْءٌ أَوْثَقُ فيِ نَفْسِي منَِ ا

 «.يَعْنيِنيِ، وَكَانَ قَلْبيِ للِْمُسْلمِِينَ سَليِمًا

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ مَا لََ يَعْنيِ الْمَرْءَ منِْ حُسْنِ  -الَّذِي مَرَّ - وَهَذَا الْحَدِيثُ 

 عْنيِهِ كُلَّهُ؛ فَقَدْ كَمُلَ حُسْنُ إسِْلََمهِِ.إسِْلََمهِِ، فَإذَِا تَرَكَ مَا لََ يَعْنيِهِ، وَفَعَلَ مَا يَ 

لََّمُهُ: لُ مَنر حَسُنَ إسِر  فَضر

وَقَدْ جَاءَتِ الْأحََادِيثُ بِفَضْلِ مِنْ حَسُنَ إسِْلََمُهُ، وَأنََّهُ تُضَاعَفُ حَسَناَتهُُ، »

رُ سَيِّئاَتهُُ، وَالظَّاهِرُ أنََّ كَثرَْةَ المُْضَاعَفَةِ تكَُونُ  سْلََمِ. وَتكَُفَّ  بِحَسَبِ حُسْنِ الِْْ

إذَِا أحَْسَنَ أحََدُكُمْ إسِْلََمَه؛ُ فَكُلُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

حَسَنةٍَ يعَْمَلهَُا تكُْتبَُ بِعَشْرِ أمَْثاَلهَِا إلِىَ سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئةٍَ يعَْمَلهَُا 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .(1)«ثلِْهَا حَتَّى يلَقَْى اللهَ تكُْتبَُ بِمِ 
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لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 19  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

يَادَةُ عَلَى ذَلكَِ تَكُونُ  فَالْمُضَاعَفَةُ للِْحَسَنةَِ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا لََ بُدَّ منِهُْ، وَالزِّ

سْلََمِ، فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أَتَى بحَِسَنةٍَ كَانَ لَهُ سَبْعُ ماِئَةِ  ضِعْفٍ،  بحَِسَبِ إحِْسَانِ الِْْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا يَكُونُ ذَلكَِ لمَِنْ أَحْسَنَ إسِْلََمَهُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

إذَِا أحَْسَنَ أحََدُكُمْ إسِْلََمَه؛ُ فَكُلُّ حَسَنةٍَ يعَْمَلهَُا تُكْتبَُ بِعَشْرِ أمَْثاَلِهَا »

 «.تبَُ بِمِثلِْهَا حَتَّى يلَْقَى اللهَ إلِىَ سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئةٍَ يعَْمَلُهَا تكُْ 

يَادَةُ عَلَى ذَلكَِ تَكُونُ  فَالْمُضَاعَفَةُ للِْحَسَنَةِ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا لََ بُدَّ منِْهُ، وَالزِّ

سْلََمِ، وَإِخْلََصِ النِّيَّةِ، وَالْحَاجَةِ إِلَى ذَلكَِ الْعَمَلِ وَفَضْلهِِ؛  بِحَسَبِ إحِْسَانِ الِْْ

، وَفيِ الْْقََارِبِ، وَفيِ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، كَ  النَّفَقَةِ فيِ الْجِهَادِ، وَفيِ الْحَجِّ

 وَأَوْقَاتِ الْحَاجَةِ إلَِى النَّفَقَةِ.

إذَِا أسَْلَمَ العَْبْدُ فَحَسُنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ 

لَّ حَسَنةٍَ كَانَ أزَْلفََهَا، وَمُحِيتَْ عَنهُْ كُلُّ سَيِّئةٍَ كَانَ إسِْلََمُهُ كَتبََ اللهُ لهَُ كُ 

أزَْلفََهَا، ثُمَّ كَانَ بعَْدَ ذَلِكَ القِْصَاصُ، الحَْسَنةَُ بِعَشْرِ أمَْثاَلِهَا إلِىَ سَبْعِ مِائةَِ 

هَا إلََِّ أنَْ يتَجََاوَزَ اللهُ 
يِّئةَُ بِمِثلِْ حَهُ أَخْرَجَ  .(1)«ضِعْفٍ، وَالسَّ ، وَصَحَّ يُّ

هُ النَّسَائِ

يِّ »فيِ 
 «.صَحِيحِ سُنَنِ النَّسَائِ

يِّئاَتِ الَّتيِ كَانَ أزَْلفََهَا: مَا سَبَقَ منِهُْ منَِ الْحَسَناَتِ  المُْرَادُ باِلحَْسَناَتِ وَالسَّ

يِّئَاتِ قَبْلَ أَنْ يُسْلمَِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُثَابُ بحَِسَنَ  اتهِِ فيِ الْكُفْرِ إذَِا أَسْلَمَ وَالسَّ
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لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  20  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

وَتُمْحَى عَنهُْ سَيِّئَاتُهُ إذَِا أَسْلَمَ؛ لَكنِْ بشَِرْطِ أَنْ يَحْسُنَ إسِْلََمُهُ، وَيَتَّقِيَ تلِْكَ  

يِّئَاتِ فيِ حَالِ إسِْلََمهِِ؛ فَحِينئَِذٍ يُثَابُ بحَِسَناَتهِِ فيِ الْكُفْرِ  تيِ عَمِلَهَا -السَّ يَعْنيِ: الَّ

 ، وَتُمْحَى عَنهُْ سَيِّئَاتُهُ إذَِا أَسْلَمَ.-قَبْلَ أَنْ يُسْلمَِ 

 »قَالَ: قُلْناَ:  ڤوَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
! صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ اللَّه

 «.أَنُؤَاخَذُ بمَِا عَمِلْناَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ؟

ا مَنْ أحَْسَنَ مِنكُْمْ فِي الِْْ »قَالَ:  سْلََمِ فَلََ يؤَُاخَذُ بِهَا، وَمَنْ أسََاءَ أخُِذَ بِعَمَلِهِ أمََّ

سْلََمِ  ي الجَْاهِلِيَّةِ وَالِْْ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«فِ

رْكِ فَإنَِّهَا  وَقَدْ قِيلَ: تيِ كَانَتْ فيِ الشِّ ا سَيِّئَاتُهُ الَّ إنَِّ حَسَناَتهِِ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَأَمَّ

لُ حَسَنَ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿اتٍ، وَيُثَابُ عَلَيْهَا؛ أَخْذًا منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى: تُبَدَّ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .[70-68]الفرقان:  ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

رُونَ فِي هَذَا التَّبْدِيلِ عَلَى قَوْليَنِْ   :اخْتلَفََ المُْفَسِّ

لُ مَنْ أَسْلَمَ وَتَابَ إلَِيْهِ بَدَلَ  الَ:* فَمِنهُْمْ مَنْ قَ  نْيَا بمَِعْنىَ: أَنَّ الَلَّه يُبَدِّ هُوَ فيِ الدُّ

الحَِةَ  يمَانَ وَالْْعَْمَالَ الصَّ  .مَا كَانَ عَلَيْهِ منَِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي الِْْ

كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنةٌَ؛  التَّبْدِيلُ فيِ الْْخِرَةِ، جُعِلَتْ لَهُمْ مَكَانَ  * وَقَالَ آخَرُونَ:

لُ حَسَناَتٍ.  فَالتَّائِبُ يُوقَفُ عَلَى سَيِّئَاتهِِ، ثُمَّ تُبَدَّ
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لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 21  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

إنِِّي لَأعَْلمَُ آخِرَ أهَْلِ الجَْنَّةِ دُخُولًَ » قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 

يؤُْتَى بِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ، فَيقُاَلُ: اعْرِضُوا الجَْنَّةَ، وَآخِرَ أهَْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنهَْا؛ رَجُلٌ 

عَليَهِْ صِغَارَ ذُنُوبهِِ، وَارْفَعُوا عَنهُْ كبَِارَهَا، فَيعَْرِضُ اللهُ عَليَهِْ صِغاَرَ ذُنوُبهِِ، فَيقَُالُ 

 ا وَكَذَا.لهَُ: عَمِلتَْ يوَْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلتَْ يوَْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَ 

فَيقَُولُ: نَعَمْ، لََ يَسْتطَيِعُ أنَْ ينُكِْرَ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أنَْ 

 تُعْرَضَ عَلَيهِْ.

 فيَقَُالُ لهَُ: فَإنَِّ لكََ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئةٍَ حَسَنةًَ.

! قَدْ عَمِلتُْ أشَْياَءَ لََ أرََاهَا هَاهُناَ!  فيَقَُولُ: ياَ رَبِّ

 : ڤقاَلَ أبَوُ ذَر  
ِ
 .(1)«ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نوََاجِذُهُ  صلى الله عليه وسلمفَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

يِّئَاتُ باِلْحَسَناَتِ فيِ حَقِّ مَنْ عُوقِبَ عَلَى ذُنُوبهِِ باِلنَّارِ، كَمَا  لَتِ السَّ فَإذَِا بُدِّ

ذِي هُوَ  جُلِ الَّ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا منِهَْا، وَآخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ  فيِ حَالِ هَذَا الرَّ

يِّئَاتُ باِلْحَسَناَتِ فيِ حَقِّ مَنْ عُوقِبَ عَلَى ذُنُوبهِِ  لَتِ السَّ دُخُولًَ فيِهَا، إذَِا بُدِّ

سْلََمِ وَباِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ  نََّ مَحْوَهَا  باِلنَّارِ؛ فَفِي حَقِّ مَنْ مَحَا سَيِّئَاتهِِ باِلِْْ
ِ

أَوْلَى؛ لْ

 منِْ مَحْوِهَا باِلْعِقَابِ.
ِ
 بذَِلكَِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

نْ قَلَّتْ  فَإنِْ قِيلَ: يَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ مَنْ كَثُرَتْ سَيِّئَاتُهُ أَحْسَنَ حَالًَ ممَِّ

                                                           

 (.190ه مسلم )أخرج (1)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  22  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

نَدِمَ عَلَى سَيِّئَاتهِِ، وَجَعَلَهَا نُصْبَ عَيْنيَْهِ، إنَِّمَا التَّبْدِيلُ فيِ حَقِّ مَنْ  فَيقُاَلُ:سَيِّئَاتُهُ؛  

الحَِةِ  ، وَمُسَارَعَةً إلَِى الْْعَْمَالِ الصَّ
ِ
فَكُلَّمَا ذَكَرَهَا ازْدَادَ خَوْفًا وَوَجَلًَ وَحَيَاءً منَِ اللَّه

رَةِ، كَمَا قَالَ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: الْمُكَفِّ

 .[70]الفرقان:  ﴾چڇ چ چ چ

عُ منِْ وَمَا ذُكِ  الحِِ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالَهُ فَإنَِّهُ يَتَجَرَّ هُ دَاخِلٌ فيِ الْعَمَلِ الصَّ رَ كُلُّ

مَرَارَةِ النَّدَمِ وَالْْسََفِ عَلَى ذُنُوبهِِ أَضْعَافَ مَا ذَاقَ منِْ حَلََوَتهَِا عِندَْ فعِْلهَِا، وَيَصِيرُ 

 َ
ِ

عْمَالٍ صَالحَِةٍ مَاحِيَةٍ لَهُ، فَلََ يُسْتَنكَْرُ بَعْدَ هَذَا تَبْدِيلُ كُلُّ ذَنْبٍ منِْ ذُنُوبهِِ سَبَبًا لْ

نُوبِ حَسَناَتٍ.  هَذِهِ الذُّ

وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ صَرِيحَةٌ فيِ أَنَّ الْكَافرَِ إذَِا أَسْلَمَ، وَحَسُنَ إسِْلََمُهُ؛ 

رْكِ حَسَناَتٍ؛  لَتْ سَيِّئَاتُهُ فيِ الشِّ  فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمنْ شَطبٍْ الطَّوِيلِ: أنََّهُ أتََى النَّبيَِّ فَعَ تَبَدَّ

هَا، فَلَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلََ دَاجَةً » نُوبَ كُلَّ وَالْحَاجَةُ: هِيَ -أَرَأَيْتَ رَجُلًَ عَمِلَ الذُّ

اجَةُ: هِيَ الْحَاجَةُ الْكَبيِرَةُ  غِيرَةُ، وَالدَّ نُوبَ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًَ عَمِ -الْحَاجَةُ الصَّ لَ الذُّ

 «.كُلَّهَا، فَلَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلََ دَاجَةً؛ فَهَلْ لَهُ منِْ تَوْبَةٍ؟

 «.أسَْلَمْتَ؟»فَقَالَ: 

 «.نَعَمْ » قَالَ:

يِّئاَتِ؛ فيَجَْعلَهَُا اللهُ لكََ خَيرَْاتٍ كُلَّهَا»قَالَ:   «.فَافعَْلِ الخَْيرَْاتِ، وَاترُْكِ السَّ

 «.ي وَفَجَرَاتيِ؟وَغَدَرَاتِ » قَالَ:

 «.نعََمْ »قَالَ: 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 23  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

ارُ فيِ (1)«فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى» قَالَ: بَرَانيُِّ «زَوَائِدِهِ ». أَخْرَجَهُ الْبَزَّ ، وَالطَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْكَبيِرِ »فيِ   .(2)««صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »، وَصَحَّ

هَا، فَلَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلََ دَاجَةً؛ فَهَلْ لَهُ أَرَأَيْتَ رَجُلًَ » نُوبَ كُلَّ  عَمِلَ الذُّ

 «.منِْ تَوْبَةٍ؟

 «.أسَْلَمْتَ؟»فَقَالَ: 

 «.نَعَمْ » قَالَ:

يِّئاَتِ؛ فيَجَْعلَهَُا اللهُ لكََ خَيرَْاتٍ كُلَّهَا»قَالَ:   «.فَافعَْلِ الخَْيرَْاتِ، وَاترُْكِ السَّ

 «.رَاتيِ وَفَجَرَاتيِ؟وَغَدَ » قَالَ:

 «.نعََمْ »قَالَ: 

 «.فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى» قَالَ:

 

                                                           

(، 3793« )معرفة الصحابة»(، وأبو نعيم في 7235( )7/314أخرجه الطبراني ) (1)

 (.3164« )صحيح الترغيب والترهيب»وصححه الْلباني في 

 (.321-317/ 1« )جامع العلوم والحكم» (2)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  24  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 

نِيهِ  سَانَ وَمَا لًَ يَعر ِنر نِي الْر  ضَوَابِطُ مَا يَعر

رُ. رْعُ المُْطهََّ ي تحَْدِيدِ مَا يعَْنيِ وَمَا لََ يعَنْيِ هُوَ الشَّ
ابِطُ فِ  وَالضَّ

كُلُّ مَسْأَلَةٍ لََ يَنبَْنيِ » :(1)قَاعِدَةً فِي ضَابِطِ ذَلِكَ فَقَالَ  $اطبِيُِّ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّ 

 «.عَلَيْهَا عَمَلٌ فَالْخَوْضُ فيِهَا خَوْضٌ فيِمَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى اسْتحِْسَانهِِ دَليِلٌ شَرْعِيٌّ 

نسَْانَ جُزْءَانِ:  وَمَا لََ يعَنْيِ الِْْ

هُ مِنْ أصَْلهَِا؛* جُزْءٌ فيِ أمُُورٍ لََ  كَشُؤُونِ الْْخَرِينَ وَخُصُوصِيَّاتهِِمْ  تعَنْيِهِ وَلََ تهَُمُّ

نْيَا. كِهِمْ، وَمقِْدَارِ تَحْصِيلهِِمْ منَِ الدُّ  فيِ كَيْفِيَّاتِ مَعَايِشِهِمْ، وَجِهَاتِ تَحَرُّ

نسَْانَ فِي أصَْلِهَا؛ عَامِ كَشُؤُونِ الْ  * وَجُزْءٌ فِي حَاجَاتٍ تهَُمُّ الِْْ مَعَايِشِ منَِ الطَّ

يَادَةُ فيِهَا عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، وَهُوَ مَا  رَابِ وَغَيْرِهَا، وَمَا لََ يَعْنيِ فيِهَا هُوَ الزِّ وَالشَّ

 يُعْرَفُ بفُِضُولِ الْمُبَاحَاتِ.

ائِعَةِ فِي هَذَا البَْابِ: رُكُ الْْمَْرَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يَتْ  وَمِنَ الْأخَْطاَءِ الشَّ

ا لََ يَعْنيِهِ، وَهَذَا خَطَأٌ بَيِّنٌ وَفَهْمٌ   باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ بدَِعْوَى أَنَّ هَذَا ممَِّ

رِيفِ. خَاطئٌِ   لهَِذَا الْحَدِيثِ الشَّ

                                                           

 (.43/ 1« )الموافقات» (1)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 25  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

يقُ  دِّ  مِنبَْرَ وَقَالَ:مِثلَْ هَذَا اللَّبْسِ فِي الفَْهْمِ، فَصَعِدَ الْ  ڤوَلذَِلكَِ خَشِيَ الصِّ

 ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿أَيُّهَا النَّاسُ! إنَِّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْيَةَ: »

 [105]المائدة:  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ
ِ
إنَِّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، وَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 .(1)«هُمُ اللهُ بعِِقاَبٍ مِنهُْ النَّاسَ إذَِا رَأوَْا ظاَلمًِا فلَمَْ يأَخُْذُوا عَلىَ يدََيهِْ؛ أوَْشَكَ أنَْ يعَمَُّ 

، وَغَيْرُهُ. حَهُ الْْلَْباَنيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

مًا « لََ يعَْنيِهِ »وَقَوْلُهُ:  يْءُ، أَوْ فعِْلًَ مُحَرَّ هُ شَرْعًا؛ قَوْلًَ كَانَ هَذَا الشَّ أَيْ: لََ يَهُمُّ

ا لََ كَانَ، أَ  يْءُ زَائِدًا عَنْ حَاجَتهِِ ممَِّ وْ مَكْرُوهًا، أَوْ مُبَاحًا، وَذَلكَِ مَا دَامَ هَذَا الشَّ

هُ عَلَى اخْتلََِفِ أَنْوَاعِهِ.  تَدْعُو إلَِيْهِ حَاجَةٌ، وَهَذَا هُوَ الْفُضُولُ كُلُّ

يْءِ، يُ  وَالمَْقْصُودُ باِلعِْناَيةَِ: هْتمَِامِ باِلشَّ
ِ

ةُ الَ قَالُ: عَناَهُ الْْمَْرُ يَعْنيِهِ: إذَِا شِدَّ

 احْتَاجَ إلَِيْهِ، وَتَعَلَّقَتْ عِناَيَتُهُ بهِِ، وَكَانَ منِْ مَطْلُوبهِِ وَمَقْصُودِهِ.

 ﴾يعَْنيِهِ ﴿وَقُرِئَ ، ﴾تح تج بي بى بم بخ بح﴿ وَفِي القُْرْآنِ المَْجِيدِ:

هُ مَعَهُ غَيْرُهُ.  أَيْ: لَهُ شَأْنٌ لََ يَهُمُّ

يْءِ باِنْكمَِاشٍ فيِهِ،  علُْ أصَْلهَُ مِنْ )عَنىَ(:وَالفِْ  الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْقَصْدِ للِشَّ

 وَحِرْصٍ عَلَيْهِ.

ى  وَفيِ لَفْظِ الْحَدِيثِ اكْتفَِاءٌ بذِِكْرِ التَّرْكِ عَنِ الْفِعْلِ؛ وَلَكنَِّ الْمَقْصُودَ يَتَعَدَّ

ا أَنْ إلَِى فعِْلِ مَا يَعْنيِهِ كَذَلكَِ، وَفِ  يْءَ منَِ الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ إمَِّ يهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ الشَّ

ا أَنْ يَتْرُكَهُ أَوْ يَفْعَلَهُ. نْسَانَ أَوْ لََ، وَعَلَى كُلٍّ إمَِّ  يَعْنيَِ الِْْ

                                                           

 (.4338« )بي داودصحيح سنن أ»(، وصححه الْلباني في 4338أخرجه أبو داود ) (1)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  26  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 فَصَارَتِ الْأقَْسَامُ بِذَلكَِ أرَْبعَةًَ: 

لُ وَالثَّانيِ:  نيِ، وَتَرْكُ مَا لََ يَعْنيِ، وَهُمَا حَسَناَنِ.فعِْلُ مَا يَعْ  القِْسْمُ الْأوََّ

ابِعُ:  تَرْكُ مَا يَعْنيِ، وَفعِْلُ مَا لََ يَعْنيِ، وَهُمَا قَبيِحَانِ. القِْسْمُ الثَّالثُِ وَالرَّ

نسَْانَ قِسْمَانِ:  وَالَّذِي يعَْنيِ الِْْ

ي مَعَاشِهِ؛
سْمٌ يتَعََلَّقُ بِضَرُورَةِ حَياَتِهِ فِ

ا يُشْبعُِهُ منِْ جُوعٍ، وَيَرْوِيهِ منِْ ممَِّ  * قِ

رُورَةَ دُونَ مَا  ا يَدْفَعُ الضَّ عَطَشٍ، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، وَيُعِفُّ فَرْجَهُ، وَنَحْوُ ذَلكَِ ممَِّ

اتِ وَاسْتكِْثَارٌ منِهَْا. عٌ فيِ الْمَلَذَّ  فيِهِ تَوَسُّ

ا يَ  نسَْانَ، وَصَلََحُهُ وَسِيلَةٌ لصَِلََحِ الْْخِرَةِ.وَهَذَا الْقِسْمُ لََ شَكَّ فيِ أَنَّهُ ممَِّ  عْنيِ الِْْ

حْسَانُ،  * وَقِسْمٌ يتَعَلََّقُ بِسَلََمِتهِِ فِي مَعاَدِهِ، يمَانُ، وَالِْْ سْلََمُ، وَالِْْ وَهُوَ الِْْ

خْلََصُ.  وَالِْْ

نْسَانَ   .وَهَذَا الْقِسْمُ لََ شَكَّ فيِ أَنَّهُ أَهَمُّ مَا يَعْنيِ الِْْ

احْرِصْ »إلَِى الْحِرْصِ عَلَيْهِ بقَِوْلهِ:  صلى الله عليه وسلمفَهَذَانِ الْقِسْمَانِ هُمَا مَا دَعَا النَّبيُِّ 

 .(1)«عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ 

نْسَانُ مَا يَعْنيِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ؛ سَلمَِ منِْ سَائِرِ الْْفَاتِ، وَجَمِيعِ  فَإذَِا فَعَلَ الِْْ

رُورِ وَالْمُخَاصَمَا تِ، وَكَانَ ذَلكَِ دَالًَّ عَلَى حُسْنِ إسِْلََمهِِ، وَرُسُوخِ إيِمَانهِِ، الشُّ

ا لََ  ةِ، وَإعِْرَاضِهِ عَمَّ شْتغَِالهِِ بمَِصَالحِِهِ الْْخُْرَوِيَّ
ِ

وَحَقِيقَةِ تَقْوَاهُ، وَمُجَانَبَتهِِ لهَِوَاهُ؛ لَ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2664أخرجه مسلم ) (1)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 27  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

نْيَوِيَّةِ.  يَعْنيِهِ منَِ الْْمُُورِ الدُّ

نسَْانَ وَمَا لََ يعَْنيِهِ:وَقِيلَ فِي ضَا  بِطِ مَا يعَْنيِ الِْْ

خِرَتهِِ. ،هُوَ الَّذِي يَعُودُ عَلَيهِْ منِهُْ مَنفَْعَةٌ لدِِينهِِ  * الَّذِي يعَنْيِهِ:
ِ

 أَوْ لدُِنيْاَهُ الْمُوصِلَةِ لْ

خِرَتهِِ. مَا لََ يَعُودُ عَلَيهِْ منِهُْ مَنفَْعَةٌ لدِِينهِِ، وَلََ  * وَمَا لََ يعَنْيِهِ:
ِ

 لدُِنيْاَهُ الْمُوصِلَةِ لْ

نْسَانِ وَأَعْمَالهِِ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ، كَمَا أَنَّهُ  وَهَذَا شَاملٌِ لجَِمِيعِ أَنشِْطَةِ الِْْ

تيِ لََ يَحْ  مَاتِ، وَالْمُشْتَبهَِاتِ، وَالْمَكْرُوهَاتِ، وَفُضُولِ الْمُبَاحَاتِ الَّ تَاجُ شَاملٌِ للِْمُحَرَّ

. جًا منَِ الْْشََدِّ إلَِى الْْخََفِّ يْطَانُ إيِقَاعَ الْعَبْدِ فيِهِ مُتدََرِّ ا يُحَاوِلُ الشَّ  إلَِيْهَا، وَكُلُّهَا ممَِّ

وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَنبَْغِي لكُِلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْفَظَ لسَِانَهُ عَنْ جَمِيعِ » :(1)قَالَ النَّوَوِيُّ 

نَّةُ الْكَلََمِ إلََِّ كَ  لََمًا فيِهِ الْمَصْلَحَةُ، وَمَتَى اسْتَوَى الْكَلََمُ وَتَرْكُهُ فيِ الْمَصْلَحَةِ فَالسُّ

نََّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الْكَلََمُ الْمُبَاحُ إلَِى حَرَامٍ وَمَكْرُوهٍ، وَذَلكَِ كَثيِرٌ فيِ 
ِ

مْسَاكُ عَنهُْ؛ لْ الِْْ

لََمَةُ لََ يَعْدِلُهَ   «.ا شَيْءٌ الْعَادَةِ، وَالسَّ

بَاعُ حُظُوظِ النَّفْسِ، فَمَا  رْعُ فَحَسْبُ، لََ اتِّ ابطُِ لتَِرْكِ مَا لََ يَعْنيِ هُوَ الشَّ وَالضَّ

ا لََ يَعْنيِ. عْتنِاَءَ بهِِ فَهُوَ ممَِّ
ِ

رْعُ الَ  لََ يَطْلُبُ الشَّ

نْسَانُ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ أَوِ الْمُسْتَحَبَّاتِ ظَ  ا لََ يَعْنيِهِ فَإذَِا تَرَكَ الِْْ انًّا أَنَّ هَذَا ممَِّ

بَعَ هَوَاهُ.  فَقَدْ أَخْطَأَ، وَأَسَاءَ، وَاتَّ

 

                                                           

 (.529)ص: « الْذكار» (1)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  28  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 

نِيالْر  ََ لًَ يَعر ِِ بِ شِغَا ئَةُ للَِِّنر يِّ  ثََارُ السَّ

كْنِ  نْسَانُ وَمَا يَذَرُ، وَفيِهِ تَنبْيِهٌ عَلَى الرُّ  الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ عَظيِمَةٌ فيِمَا يَأْتيِ الِْْ

لِ فيِ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ، وَهُوَ جَانبُِ التَّخْليَِةِ لتَِرْكِ مَا لََ يَعْنيِ، وَيَلْزَمُ منِْ هَذَا  الْْوََّ

نْشِغَالِ بمَِا يَعْنيِ.
ِ

كْنُ الثَّانيِ؛ وَهُوَ التَّحْليَِةُ باِلَ كْنِ الرُّ  الرُّ

الْعَمَلِ بمُِقْتَضَاهُ فيِ زَمَنٍ تَزَاحَمَتْ وَتَزْدَادُ الْحَاجَةُ لفَِهْمِ مثِْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَ 

فيِهِ الْوَاجِبَاتُ، وَتَناَزَعَتْ فيِهِ الْْوَْلَوِيَّاتُ، وَصَعُبَتْ فيِهِ الْْمُُورُ، فَكَانَتِ الْخُطْوَةُ 

هْتمَِامِ فيِمَا يَنفَْعُ، وَتَرْكَ كُلِّ مَا لََ يَعْنيِ، وَهِيَ أَوْلَوِ 
ِ

ةٌ الْْوُلَى تَرْكيِزَ الَ ةٌ مُلِحَّ ةٌ تَرْبَوِيَّ يَّ

 فيِ تَرْبيَِةِ النَّفْسِ، وَفيِ تَرْبيَِةِ الْْخَرِينَ.

رِيفِ فيِ ظلِِّ انْتشَِارِ  حْيَاءِ الْعَمَلِ بهَِذَا الْحَدِيثِ الشَّ كَمَا تَزْدَادُ الْحَاجَةُ لِِْ

جْتمَِاعِيَّةِ النَّاجِمَةِ عَنْ عَدَمِ التَّ 
ِ

ذِي بَعْضِ الْمَشَاكِلِ الَ حَلِّي بهَِذَا الْخُلُقِ الْكَرِيمِ الَّ

رِيفُ، وَهُوَ أَنَّهُ لََ يَخُوضُ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ.  أَشَارَ إلَِيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ الشَّ

* فَمِنْ هَذِهِ المَْشَاكلِِ: انغِْلََقُ بعَْضِ النَّاسِ عَلىَ نفَْسِهِ، وَتفَْضِيلهُُ قَطعَْ 

مَخَافَةَ كَثْرَةِ  المُْسْلِمِينَ مِنَ الجِْيرَانِ، وَذَوِي الْأرَْحَامِ، وَغَيرْهِِمْ؛ صِلََتهِِ بِإخِْوَانهِِ 

ا أَدَّى إلَِى وُجُودِ نَوْعٍ منِْ ضَعْفِ  خْصِيَّةِ، ممَِّ شَاتهِِمْ بحَِيَاتهِِ الشَّ لََتهِِمْ وَتَحَرُّ تَدَخُّ

لَةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُ   جْتَمَعِ الْمُسْلمِِ.الْوَلََءِ وَالْبرِِّ وَالصِّ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 29  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

الَّتيِ نجََمَتْ مِنْ إهِْمَالِ التَّوْجِيهِ النَّبَوِيِّ  -أيَضًْا-* وَمِنْ هَذِهِ المَْشَاكلِِ 

وْجَينِْ بسَِبَبِ  ريِفِ: تلِكَْ المَْشَاكلُِ الَّتيِ تكَُونُ بيَنَْ الزَّ دِيدِ فِي هَذَا الحَْدِيثِ الشَّ السَّ

لِ الْْخَريِنَ فيِ شُ  لُ  ؤُونِ الْأسُْرَةِ،تدََخُّ منَِ الْْبََوَيْنِ  -أَحْياَنًا-وَقَدْ يَكُونُ هَذَا التَّدَخُّ

ةِ  جِينَ، وَمُحَاوَلَةِ تَوْجِيهِ دَفَّ ؤَالِ عَنْ شُؤُونِ أَبْناَئهِِمَا الْمُتَزَوِّ ذَيْنِ يَسْتَرْسِلََنِ فيِ السُّ الَّ

 ا يَنتُْجُ عَنهُْ مَشَاكلُِ لََ تَخْفَى وَلََ تُحْصَى.أُسَرِهِمْ عَلَى مَا يَرَيَانهِِ مُناَسِبًا ممَِّ 

، وَالْحِكْمَةِ فيِ -أَيْ: باِلْوَالدَِيْنِ -وَهُناَ لََ بُدَّ للَِْْبْناَءِ منَِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبرِِّ بهِِمَا 

ةِ بمَِا تَسْتَقِيمُ مَعَهُ الْحَيَاةُ، كَمَا يَجْمُلُ بهَِ  فَاتِ الْْسَُرِيَّ ؤُلََءِ الْْبَاءِ الْكرَِامِ أَنْ التَّصَرُّ

سُوا سَعَادَةَ أَبْناَئهِِمْ عَلَى  رِيفِ، وَيَتَلَمَّ يَنهَْلُوا منِْ مَعِينِ هَذَا الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّ

رْعُ لعَِلََقَاتِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ ببَِعْضٍ.  وَفْقِ مَا رَسَمَهُ الشَّ

 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  30  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 

ََ  عِلََّجُ  ِِ بِ شِغَا نِيالًِنر  لًَ يَعر

نشِْغَالِ بِمَا لََ يعَْنيِ يكَُونُ بِر:
ِ
 وَعِلََجُ الَ

لًَ: افعِِ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْحِرْصِ  أوََّ إخِْلََصُ النِّيَّةِ، وَمَعْرِفَةُ الدَّ

 عَلَى التَّخَلُّصِ منِْ هَذِهِ الْْفَةِ.

  ثاَنيِاً:
ِ
سْتعَِانَةُ باِللَّه

ِ
يمَانِ بهِِ وَبمَِلََئِكَتهِِ.، وَدَوَ الَ  امُ مُرَاقَبَتهِِ، وَتَقْوِيَةُ الِْْ

شْتغَِالُ بمَِا يَعْنيِ؛ فَإنَِّهُ منِْ أَنْجَحِ الْعِلََجَاتِ، وَالْمَرْءُ لَوِ اعْتَنىَ بمَِا  ثاَلثِاً:
ِ

الَ

ا لََ يَعْنيِهِ.  كُلِّفَ بهِِ لَوَجَدَ فيِهِ شُغُلًَ شَاغِلًَ عَمَّ

نْسَانَ الْعَاقِلَ الَّذِي يُحَافظُِ ا رَابعِاً: عُورُ بقُِبْحِ هَذِهِ الْْفَةِ وَشَيْنهَِا؛ فَإنَِّ الِْْ لشُّ

ذِينَ  عَلَى كَرَامَتهِِ لََ يَرْضَى أَنْ يُوصَمَ بأَِنَّهُ منَِ الْفَارِغِينَ الْبَطَّاليِنَ الْفُضُوليِِّينَ الَّ

ونَ آنَافَهُمْ فيِمَا لََ يَعْنيِهِمْ  صُونَ عَلَى الْْخَرِينَ.يَدُسُّ سُونَ وَيَتَلَصَّ  ، وَيَتَجَسَّ

نسَْانُ بِسَبَبِ هَذِهِ الْْفةَِ.  خَامِسًا: تذََكُّرُ الحِْرْمَانِ الَّذِي يجَْنيِهِ الِْْ

 وَمِنْ ذَلكَِ:

دْقِ وَالوَْرَعِ:  * الحِْرْمَانُ مِنَ الصِّ

: مَ فيِمَا لََ » قاَلَ سَهْلٌ التُّسْترَيُِّ دْقَ، وَمَنِ اشْتغََلَ مَنْ تَكَلَّ  يَعْنيِهِ حُرِمَ الصِّ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 31  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

وءَ حُرِمَ الْيَقِينَ، وَمَنْ حُرِمَ هَذِهِ الثَّلََثَةَ هَلَكَ   «.باِلْفُضُولِ حُرِمَ الْوَرَعَ، وَمَنْ ظَنَّ السُّ

 * وَالحِْرْمَانُ مِنَ الحِْكْمَةِ:

 «.مَا حِكْمَتُكَ؟» قِيلَ للِقُْمَانَ:

ا قَدْ كُفِيتُ، وَلََ أَتَكَلَّفُ مَا لََ يَعْنيِنيِ لََ أَسْأَلُ » قَالَ:  «.عَمَّ

 * وَالحِْرْمَانُ مِنَ الحِْلمِْ:

 «.مَا بَقِيَ منِْ حِلْمِكَ؟» لرَِجُلٍ: ڤقَالَ مُعَاوِيةَُ 

 «.لََ يَعْنيِنيِ مَا لََ يَعْنيِنيِ: »قَالَ 

ياَدَةِ الحَْقِيقِيَّةِ وَاحْترَِا  مِ النَّاسِ لهَُ:* الحِْرْمَانُ مِنَ السِّ

 «.بمَِ سُدْتَ قَوْمَكَ وَأَنْتَ لَسْتَ بأَِنْقَبهِِمْ وَلََ أَشْرَفهِِمْ؟» قِيلَ للَِْحَْنفَِ:

يتُ -إنِِّي لََ أَتَناَوَلُ » قَالَ:  «.أَوْ قَالَ: لََ أَتَكَلَّفُ مَا كُفِيتُ، وَلََ أُضَيِّعُ مَا وُلِّ

زْقِ:* الحِْرْمَانُ مِنْ ليِنِ القَْلْبِ، وَ  ةِ البَْدَنِ، وَبرََكَةِ الرِّ  قُوَّ

إذَِا رَأَيْتَ قَسَاوَةً فيِ قَلْبكَِ، وَوَهَناً فيِ بَدَنكَِ، وَحِرْمَانًا » قَالَ مَالكُِ بنُْ دِيناَرٍ:

مْتَ بمَِا لََ يَعْنيِكَ   «.فيِ رِزْقِكَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّ

 ةِ النَّفْسِ:* الحِْرْمَانُ مِنَ الطُّمَأنْيِنةَِ وَرَاحَ 

 ، ةٍ، نَناَمُ وَنَحْنُ نتََمَتَّعُ باِطْمِئنْاَنٍ تَامٍّ ننُاَ منِْ رَاحَةٍ نفَْسِيَّةٍ تَامَّ فَتَرْكُ مَا لََ يَعْنيِ يُمَكِّ

هِ منِْ وَنأَْكُلُ وَنشَْرَبُ باِنشِْرَاحٍ وَحَيَوِيَّةٍ، فيِ حِينَ أَنَّ الْفُضُوليَِّ الْمُتَطَلِّعَ إلَِى مَا لََ يَعْنيِ

 قَرِيبٍ أَوْ بعَِيدٍ يَعِيشُ فيِ قَلَقٍ دَائمٍِ، وَحَيْرَةٍ قَاتلَِةٍ، وَاسْتفِْسَارَاتٍ لََ يَجِدُ لَهَا جَوَاباً.



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  32  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 تُرَى مَا سِرُّ عَلََقَةِ فُلََنٍ الْفُلََنيِِّ بفُِلََنٍ؟! 

 وَمَا هِيَ أَحْوَالُ فُلََنٍ الْمَاليَِّةُ؟!

 هِ الْْمَْوَالَ؟!وَمنِْ أَيْنَ اكْتَسَبَ هَذِ 

رُورِ الْبَادِي عَلَى وَجْهِ فُلََنٍ هَذَا الْيَوْمَ؟!  وَمَا سِرُّ هَذَا السُّ

 وَالْمِسْكيِنُ لََ يَجِدُ لتَِسَاؤُلََتهِِ أَجْوِبَةً شَافيَِةً!!

رَجَةِ عِندَْ  ضُ للِحِْرْمَانِ مِنْ عُلوُِّ القَْدْرِ وَالدَّ   * وَأخَْطرَُ مِنْ هَذَا التَّعَرُّ
ِ
 :الله

سْلََمِ  فَإذَِا خَاضَ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ نَقَصَ منِْ حُسْنِ » :(1)$قَالَ شَيخُْ الِْْ

ا لعَِذَابِ  إسِْلََمهِِ، فَكَانَ هَذَا عَلَيْهِ؛ إذِْ لَيْسَ منِْ شَرْطِ مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِقًّ

، بَلْ نَقْصُ قَدْرِ 
ِ
 «.هِ وَدَرَجَتهِِ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ وَغَضَبِ اللَّه

 وَكَفَى بهَِذَا خُسْرَانًا!

 «.أَكْثَرُ النَّاسِ ذُنُوبًا أَكْثَرُهُمْ كَلََمًا فيِمَا لََ يَعْنيِهِمْ » وَفِي مَنثْوُرِ الحِْكَمِ:

ا تعُاَلجَُ بهِِ آفَةُ الكَْلََمِ فِيمَا لََ يعَْنيِ:  تيِ حِفْظُ الْْبَْوَابِ الْْرَْبَ سَابِعاً: مِمَّ عَةِ الَّ

يْطَانُ عَلَى الْعَبْدِ ليَِشْغَلَهُ بمَِا لََ يَعْنيِهِ.  يَدْخُلُ منِهَْا الشَّ

 وَهَذِهِ الْأبَوَْابُ الْأرَْبعَةَُ هِيَ: النَّظرََاتُ، وَالخَْطرََاتُ، وَاللَّفَظاَتُ، وَالخُْطوَُاتُ.

ابَ نَفْسِهِ عَلَى  بَاطَ عَلَى فَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ بَوَّ هَذِهِ الْْبَْوَابِ، يُلََزِمُ الرِّ

 ثُغُورِهَا.
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لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 33  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

ا النَّظرََاتُ:  هَا عَنْ كَثيِرٍ منِْ فُضُولِ الْمُبَاحَاتِ منِْ * فَأمََّ فَيَجْتَهِدُ الْمَرْءُ فيِ كَفِّ

للِْقِرَاءَةِ فيِ  بُيُوتٍ وَمَرَاكِبَ وَمَتَاجِرَ وَكَمَاليَِّاتٍ؛ فَضْلًَ عَنِ الْمَكْرُوهَاتِ؛ كَالنَّظَرِ 

، وَالْكُرَةِ، وَمَا أَشْبَهَ،  يَاضَةِ، وَالْفَنِّ نْشِغَالِ بأَِخْبَارِ الرِّ
ِ

تِ، وَالَ غَثِّ الْكُتُبِ وَالْمَجَلََّ

مَاتِ.  وَالْْشََدُّ منِْ ذَلكَِ النَّظَرُ فيِ الْمُحَرَّ

ا الخَْطرََاتُ وَالْأفَْكَارُ: نْسَانَ، وَيَجِبُ  فَيَجِبُ صَرْفُهَا فيِمَا * وَأمََّ يَعْنيِ الِْْ

ارِ الْْخِرَةِ  رِ فيِ الدَّ فَاسِفِ وَالْحَرَامِ، وَذَلكَِ باِلتَّفَكُّ إشِْغَالُهَا عَنِ التَّفَاهَاتِ وَالسَّ

 الْمَقْرُوءَةِ وَالْمَنظُْورَةِ، وَفيِ نعَِمِهِ 
ِ
، وَكَذَلكَِ التَّفْكيِرُ فيِ -تَعَالَى-وَمَعَانيِ آيَاتِ اللَّه

 وبِ النَّفْسِ مَعَ التَّفْكيِرِ فيِ وَاجِبِ الْوَقْتِ وَوَظيِفَتهِِ.عُيُ 

أَنْ يَهِيمَ عَلَى وَجْهِهِ فيِ  -إذَِنْ -هَذَا وَإنِْ لَمْ يَضْبطِِ الْمَرْءُ خَطَرَاتهِِ فَلََ غَرْوَ 

ذِينَ عَجَزُوا عَنْ تَنفِْ  يذِ مَا يُرِيدُونَ فيِ أَوْدِيَةِ الْوَهْمِ مَعَ الْقَاعِدِينَ الْعَاجِزِينَ الَّ

وا إلَِى الْوَهْمِ أُنْسًا بهِِ، فَقَدْ وَجَدُوا فيِهِ مَا يَشْتَهُونَ.  الْحَيَاةِ، فَفَرُّ

ا اللَّفَظاَتُ:  فَلََ يَخْفَى عَظيِمُ خَطَرِهَا. * وَأمََّ

عَلىَ أَوْ: - وَهَلْ يكَُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 «.مَناَخِرهِِمْ إلََِّ حَصَائِدُ ألَسِْنتَهِِمْ 

فَيَجِبُ عَلَى الْكَيِّسِ الْفَطنِِ أَنْ يَصُونَ لسَِانَهُ، وَيَتَّبعَِ فيِ ذَلكَِ الْوَصِيَّةَ 

تيِ أَهْدَاهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لمَِنْ يُرِيدُ ضَبْطَ لسَِانهِِ؛ إذِْ قَالَ  ةَ الَّ مَنْ : »الْعُمَرِيَّ

نْيَا باِلْيَسِيرِ، وَمَنْ عَدَّ كَلََمَهُ منِْ عَمَلهِِ قَلَّ كَلََمُهُ  أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِيَ منَِ الدُّ

لََمُ   «.إلََِّ فيِمَا يَنفَْعُهُ، وَالسَّ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  34  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

ا الحَْرَكَاتُ وَالخُْطوَُاتُ:  ا يَرْجُو ثَوَابَهُ؛ فَحِفْظُهَا بأَِلََّ يَنقُْلَ قَدَمَهُ إلََِّ فيِمَ  * وَأمََّ

 فَالْقُعُودُ عَنهَْا خَيْرٌ لَهُ، وَيُمْكنُِ للِْعَبْدِ 
ِ
فَإنِْ لَمْ يَكُنْ فيِ خُطَاهُ مَزِيدُ ثَوَابٍ منَِ اللَّه

، فَتَقَعُ خُطَاهُ قُرْبَةً، 
ِ
قِ أَنْ يَسْتَخْرِجَ منِْ كُلِّ مُبَاحٍ يَخْطُو إلَِيْهِ قُرْبَةً يَنوِْيهَا للَّه الْمُوَفَّ

 وَهَكَذَا سَائِرُ حَرَكَاتِ الْجَوَارِحِ وَأَعْمَالِ الْبَدَنِ.

 كَانَ يُقَالُ: لََ يُرَى الْمُسْلمُِ إلََِّ فيِ ثَلََثٍ: فيِ مَسْجِدٍ يَعْمُرُهُ، » قَالَ قَتاَدَةُ:

 منِْ فَضْلِ رَبِّهِ 
ِ
 «.أَوْ بَيْتٍ يَسْكُنهُُ، أَوِ ابْتغَِاءِ رِزْقِ اللَّه

ا : -وَهِيَ آفَةُ الكَْلََمِ فِيمَا لََ يعَنْيِ-تعُاَلجَُ بِهِ هَذِهِ الْْفةَُ المُْرْدِيةَُ  ثاَمِناً: مِمَّ

رُ حُضُورِ الْمَلََئِكَةِ الْكَاتبِيِنَ:   .[18]ق:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿تَذَكُّ

ا» * وَكَذَلكَِ قَدْ يحَْتاَجُ الْأمَْرُ إلِىَ مُعَاقَبَةِ النَّفْسِ، نُ بْنُ أَبيِ كَمَا فَعَلَ حَسَّ

 «.مَتَى بُنيَِتْ هَذِهِ؟»سِناَنٍ عِندَْمَا مَرَّ بغُِرْفَةٍ فَسَأَلَ: 

ا لََ يَعْنيِهَا! نََّهَا تَسْأَلُ عَمَّ
ِ

بَ نَفْسَهُ بصِِيَامٍ؛ لْ  «.فَأَدَّ

نْسَانُ عَنْ قَدْرٍ منَِ الْكَلََمِ منِْ قَبيِلِ الْمُبَاسَطَةِ وَالتَّوَ  دِ وَلََ يَسْتَغْنيِ الِْْ دُّ

لبُِلُوغِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ؛ لَكنِْ لََ شَكَّ أَنَّهُ بَابٌ يَشُقُّ ضَبْطُهُ إلََِّ عَلَى 

قِينَ. ينَ الْمُوَفَّ  الْجَادِّ

 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 35  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

نِي ََ لًَ يَعر سَتر مِنَ الركَلََّمِ فِي  أُمُورٌ لَير

 مَا لََ يعَنْيِ:وَمِنَ الْأمُُورِ الَّتيِ ليَسَْتْ مِنَ الكَْلََمِ فيِ

ائِلِ  ياَدَةُ فِي جَوَابِ بعَْضِ الْأسَْئلِةَِ وَالفَْتاَوَى إنِْ ظنََّ المُْفْتيِ حَاجَةَ السَّ * الزِّ

لََةَ، وَأَذْكَارَهُمَا، وَنَحْوَ ذَلكَِ. لذَِلكَِ؛ لََةِ فَيَذْكُرَ الْوُضُوءَ، وَالصَّ  كَأَنْ يَسْأَلَ عَنِ الصَّ

  جَوَابُ  وَمِنْ ذَلكَِ:
ِ
لََةَ، وَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه مَهُ الصَّ مَنْ طَلَبَ منِهُْ أَنْ يُعَلِّ

 فيِ حَدِيثِ الْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ.

وَكَذَا مَا كَانَ منِْ جَوَابهِِ لمَِنْ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ؛ فَقَدْ أَجَابَهُ 

 .صلى الله عليه وسلموَزَادَهُ 

: أَنَّ الْمُفْتيَِ إذَِا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ وَكَانَ هُناَكَ شَيْءٌ وَفيِهِ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ 

ائِلُ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنهُْ؛ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَذْكُرَهُ لَهُ، وَيَكُونُ هَذَا منَِ  آخَرُ يَحْتَاجُ إلَِيْهِ السَّ

 «.النَّصِيحَةِ، لََ منَِ الْكَلََمِ فيِمَا لََ يَعْنيِ

رَجَةِ؛ لمَِا كَانُوا عَلَيْهِ منِْ صِدْقِ الْقُلُوبِ، وَحُسْنِ يَتَتَبَّعُ  ونَ الْْمُُورَ إلَِى هَذِهِ الدَّ

 
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه ، فَيَبْحَثُونَ فيِ هَذَا الْمَأْزِقِ الَّذِي قَدْ النِّيَّاتِ، وَعَظيِمِ الِْْ

تيِنَ إذَِا مَا سُئِلُوا عَنْ أَمْرٍ منِْ أَمْرِ أَحْكَامِ يَقَعُ فيِهِ مَنْ يَقَعُ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ منَِ الْمُفْ 

ا لَيْسَ منِْهُ؟  رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: أَهَذَا منَِ الْكَلََمِ فيِمَا لََ يَعْنيِ، أَوْ هُوَ ممَِّ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  36  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

رُوا حَقِيقَةَ الْْمَْرِ، حَتَّى لََ يَ   طَ وَاحِدٌ منِهُْمْ فيِ فَيَبْحَثُونَ منِْ أَجْلِ أَنْ يُقَرِّ تَوَرَّ

يمَانِ فيِ  نََّهَا آفَةٌ عَظيِمَةٌ تَمْحَقُ الْبَرَكَةَ؛ بَرَكَةَ الِْْ
ِ

الْوُقُوعِ فيِ الْكَلََمِ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ؛ لْ

نََّهَا
ِ

زْقِ؛ لْ دُورِ، بَلْ إنَِّهَا تَمْحَقُ بَرَكَةَ الرِّ منَِ  الْقُلُوبِ، وَبَرَكَةَ الْيَقِينِ فيِ الصُّ

 الْمَعَاصِي، وَالْمَعَاصِي قَوَاطعُِ للِْْرَْزَاقِ.

رَجَةِ!  إلَِى هَذِهِ الدَّ

إذَِا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، وَكَانَ هُناَكَ شَيْءٌ آخَرُ يَحْتَاجُ إلَِيْهِ  فكََذَلكَِ يقَُولوُنَ:

ائِلُ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنهُْ، يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَذْكُرَهُ لَهُ، وَيَكُونُ هَذَا منَِ النَّصِيحَةِ لََ منَِ  السَّ

 الْكَلََمِ فيِمَا لََ يَعْنيِ.

لََلةَِ أنََّهُ قَالَ:   وَمَوْضِعُ الدَّ
ِ
لََةَ -عَلِّمْنيِ يَا رَسُولَ اللَّه ، فَعَلَّمَهُ -أَيْ: عَلِّمْنيِ الصَّ

لََةَ، وَاسْتقِْبَالَ الْقِبْلَةِ، وَالْوُضُوءَ، وَلَيْسَا منَِ ا لََةِ، وَلَكنَِّهُمَا شَرْطَانِ لَهَا.الصَّ  لصَّ

ا يظُنَُّ  الْأمَْرُ باِلمَْعْرُوفِ،  أنََّهُ مِنَ الكَْلََمِ فِيمَا لََ يعَنْيِ وَليَسَْ مِنهُْ: * مِمَّ

ةً إذَِا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَقُومُ بذَِلكَِ سِوَاهُ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ  وَالنَّهْيُ عَنِ المُْنكَْرِ؛   خَاصَّ

شْتغَِالِ بمَِا لََ يَعْنيِ. -حِينئَِذٍ -
ِ

 الْقِيَامُ بذَِلكَِ مَهْمَا كَانَ، وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ منَِ الَ

ا يظُنَُّ أنََّهُ مِنَ الكَْلََمِ فِيمَا لََ يعَنْيِ وَليَسَْ مِنهُْ:  مُلََعَبَةُ الْْهَْلِ وَالْْوَْلََدِ * وَمِمَّ

فْرَاطُ فيِ ذَلكَِ؛ حَتَّى لََ يَكُونَ عَلَى سَبيِلِ الْمُبَاسَطَةِ وَ  دِ؛ لَكنِْ لََ يَنبَْغِي الِْْ التَّوَدُّ

فَهِ  سَبَبًا فيِ ضَيَاعِ الْْوَْقَاتِ، وَفَسَادِ الْْهَْلِ وَالْْوَْلََدِ، وَغَرْسِ رُوحِ الْهَزْلِ وَالسَّ

قَهُ الُلَّه  عِيدُ مَنْ وَفَّ  .وَاللَّعِبِ فيِ نُفُوسِهِمْ، وَالسَّ

 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 37  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

ءِ  ِِ الْررَر يِيعٌ لرَِأرسِ مَا نِي تَضر ََ لًَ يَعر ُِ بِ تِغَا  الًِشر

خِرْ بهَِا ثَوَابًا  رَأْسُ مَالِ الْعَبْدِ أَوْقَاتُهُ، فَمَهْمَا صَرَفَهَا إلَِى مَا لََ يَعْنيِهِ، وَلَمْ يَدَّ

 فيِ الْْخِرَةِ فَقَدْ ضَيَّعَ رَأْسَ مَالهِِ.

 .(1)«مِنْ حُسْنِ إسِْلََمِ المَْرْءِ تَرْكُهُ مَا لََ يعَنْيِهِ »: صلى الله عليه وسلملهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ 

هُوَ الْحِرْصُ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا لََ حَاجَةَ بهِِ إلَِيْهِ، أَوْ تَزْجِيَةُ  وَسَبَبُهُ البَْاعِثُ عَليَهِْ:

 الْْوَْقَاتِ بحِِكَايَاتِ أَحْوَالٍ لََ فَائِدَةَ فيِهَا.

أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَنْفَاسَهُ رَأْسُ مَالهِِ، وَأَنَّ لسَِانَهُ شَبَكَةٌ يَقْدِرُ أَنْ  هِ:عِلََجُ ذَلكَِ كُلِّ 

 يَقْتَنصَِ بهَِا الْخَيْرَاتِ الْحِسَانَ، فَإهِْمَالُهُ ذَلكَِ وَتَضْيِيعُهُ خُسْرَانٌ مُبيِنٌ.

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  38  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 

ِِ الركَلََّمِ   خُطُورَةُ فُضُو

ا فُضُولُ الكَْلََمِ: مَذْمُومٌ، وَهُوَ يَتَناَوَلُ الْخَوْضَ فيِمَا لََ  -أَيْضًا-هُوَ فَ  وَأمََّ

يَادَةَ فيِمَا يَعْنيِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ؛ فَإنَِّ مَنْ يَعْنيِهِ  يَعْنيِ، فَهُوَ منِهُْ بسَِبَبٍ عَظِيمٍ، وَالزِّ

رَهُ، وَمَهْمَا تَأَدَّى أَمْرٌ يُمْكنِهُُ أَنْ يَذْكُرَهُ بكَِلََمٍ مُخْتَصَرٍ، وَيُمْكنِهُُ أَ  مَهُ وَيُكَرِّ نْ يُجَسِّ

، -أَيْ: فَضْلٌ عَنِ الْحَاجَةِ -مَقْصُودُهُ بكَِلمَِةٍ وَاحِدَةٍ فَذَكَرَ كَلمَِتَيْنِ فَالثَّانيَِةُ فُضُولٌ 

 .وَهُوَ أَيْضًا مَذْمُومٌ؛ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فيِهِ إثِْمٌ وَلََ ضَرَرٌ 

 وَاعْلَمْ أَنَّ فُضُولَ 
ِ
 الْكَلََمِ لََ يَنحَْصِرُ، بَلِ الْمُهِمُّ مَحْصُورٌ فيِ كِتَابِ اللَّه

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :، قَالَ الُلَّه -تَعَالَى-

 .[114]لنِّسَاءِ:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

إنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ الْكَلََمِ، وَكَانُوا » وَقَالَ عَطاَءٌ:

 يَعُ 
ِ
ونَ فُضُولَ الْكَلََمِ مَا عَدَا كتَِابَ اللَّه  -تَعَالَى-دُّ

ِ
 ، صلى الله عليه وسلم، وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّه

تيِ لََ بُدَّ لَكَ  وَأَمْرًا بمَِعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنكَْرٍ، أَوْ تَنطْقُِ لحَِاجَتكَِ فيِ مَعِيشَتكَِ الَّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ﴿لْكَلََمِ: أَتُنكْرُِونَ أَنَّ منِهَْا؛ مَا عَدَا هَذَا فَهُوَ منِْ فُضُولِ ا

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿، [11-10]الَنفطار: ﴾ڌ ڌ

 .[18 -17]ق:  ﴾ڄ ڦ ڦ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 39  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

تيِ أَمْلََهَا صَدْرَ نَهَارِهِ كَانَ أَكْثَرُ مَا  أَمَا يَسْتَحِي أَحَدُكُمْ إذَِا نُشِرَتْ صَحِيفَتُهُ الَّ

 وَإنَِّمَا هُوَ منِْ فُضُولِ الْكَلََمِ!«. دُنْيَاهُ؟! فيِهَا لَيْسَ منِْ أَمْرِ دِينهِِ وَلََ 

جُلُ لسَِانُهُ » :ڤوَقَالَ ابنُْ عُمَرَ  رَ الرَّ  «.إنَِّ أَحَقَّ مَا طَهَّ

ا منِْ فَضْلٍ فيِ لسَِانٍ » وَفِي أثَرٍَ:  «.مَا أُوتيَِ رَجُلٌ شَرًّ

 هُوَ يَدْخُلُ فيِهِ مَا لََ يَعْنيِهِ.منِْ زِيَادَةٍ فيِ كَلََمٍ، منِْ فُضُولِ الْكَلََمِ، وَ  أيَْ:

 
ِ
إنَِّ : »-ڤالَّذِي رَوَاهُ عَنهُْ بلََِلُ بْنُ الْحَارِثِ - صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
جُلَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله مَا يظَنُُّ أنَْ تبَْلغَُ مَا بلَغَتَْ،  -تعَاَلىَ-الرَّ

جُلَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمَةِ مِنْ   فيَكَْتبُُ اللهُ  لهَُ بهَِا رِضْوَانهَُ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَإنَِّ الرَّ

 
ِ
مَا يظَنُُّ أنَْ تبَْلغَُ مَا بلَغَتَْ، فيَكَْتبُُ اللهُ عَليَهِْ بهَِا سَخَطهَُ إلِىَ يوَْمِ  -تعَاَلىَ-سَخَطِ الله

، وَابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.رَوَاهُ أَحْ . (1)«القياَمَةِ  ، وَالنَّسَائيُِّ  مَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

لَ بكَِ مَلَكَانِ »وَعَنِ الحَْسَنِ قَالَ:  يَا ابْنَ آدَمَ! بُسِطَتْ لَكَ صَحِيفَةٌ، وَوُكِّ

 «.كَرِيمَانِ يَكْتُبَانِ عَمَلَكَ؛ فَأَكْثرِْ مَا شِئْتَ أَوْ أَقِلَّ 

مَنْ كَثُرَ مَالُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ، وَمَنْ كَثُرَ كَلَمُهُ كَثُرَ كَذِبُهُ، » قُولُ:يَ  $وَكَانَ 

بَ نَفْسَهُ   «.وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ عَذَّ

                                                           

/ 2 «:السنن»(، وابن ماجه في 2319، رقم )559/ 4 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.3969، رقم )1312

، والحديث صححه «نٌ صَحِيحٌ، وَفيِ البَاب عَنْ أُمِّ حَبيِبَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَ »قال الترمذي: 

 (.888، رقم )549/ 2 «:الصحيحة»الْلباني في 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  40  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

كُوتِ وَيقَُولُ:   بْتُ لسَِانيِ »وَكَانَ طاَوُوسٌ يعَتْذَِرُ مِنْ طُولِ السُّ  إنِِّي جَرَّ

ةِ كَلََمهِِ، فَيَقُولُ يَعْتَذِرُ لمُِجَالسِِيهِ منِْ طُولِ - بْتُ لسِانيِ -صَمْتهِِ وَقِلَّ : إنِِّي جَرَّ

 «.فَوَجَدْتُهُ لَئيِمًا رَضِعًا

ضِيعُ: ضِعُ وَالرَّ يْفُ رَضَعَ  وَالرَّ الْخَسِيسُ منَِ الْْعَْرَابِ، الَّذِي إذَِا نَزَلَ بهِِ الضَّ

يْفُ فَيَطْلُبَ   اللَّبَنَ.بفِِيهِ شَاتَهُ؛ لئَِلََّ يَسْمَعَهُ الضَّ

عْبيِِّ قَالَ: مَا منِْ خَطيِبٍ يَخْطُبُ إلََِّ عُرِضَتْ عَلَيْهِ خُطْبَتُهُ يَوْمَ » وَعَنِ الشَّ

 «.الْقِيَامَةِ 

إنَِّهُ لَيَمْنعَُنيِ منِْ كَثيِرٍ منَِ الْكَلَمِ مَخَافَةُ » وَقَالَ عُمَرُ بنُْ عَبْدِ العَْزِيزِ:

 «.الْمُبَاهَاةِ 

بيِعُ  لََ خَيْرَ فيِ الْكَلَمِ إلََِّ فيِ تسِْعٍ: تَهْليِلٌ، » بنُْ خُثيَمٍْ يقَُولُ: وَكَانَ الرَّ

، وَأَمْرُكَ  رِّ ذُكَ منَِ الشَّ وَتَكْبيِرٌ، وَتَسْبيِحٌ، وَتَحْمِيدٌ، وَسُؤَالُكَ منَِ الْخَيْرِ، وَتَعَوُّ

 «.باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَقِرَاءَتُكَ الْقُرْآنَ 

: مَ نَظَرَ؛ فَإنِْ كَانَ لَهُ تَكَلَّمَ، » وَقَالَ إبِرَْاهِيمُ التَّيمِْيُّ إذَِا أَرَادَ الْمُؤْمنُِ أَنْ يَتَكَلَّ

الْكَلََمُ عَلَى لسَِانهِِ سَهْلٌ «. وَإلََِّ أَمْسَكَ عَنهُْ، وَالْفَاجِرُ إنَِّمَا لسَِانُهُ رِسْلًَ رِسْلًَ 

 مُتَهَاوَنٌ فيِهِ!

 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 41  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

! نِيكُمر ََ لًَ يَعر وا أَلرسِنَتَكُمر عَنِ الركَلََّمِ فِي  كُفُّ

نََّناَ لََ 
ِ

أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! لَوْ أَنَّناَ كَفَفْناَ عَنِ الْكَلََمِ فيِمَا لََ يَعْنيِ فَلَنْ نَتَكَلَّمَ؛ لْ

 نَتَكَلَّمُ فيِ الْحَقِيقَةِ إلََِّ فيِمَا لََ يَعْنيِناَ!

 نَفْسِكَ صَادِقًا، وَفَتِّشْ فيِ نَفْسِكَ وَاعِيًا، وَسَتَرَى صِدْقَ مَا أَقُولُ ارْجِعْ إلَِى 

 .-إنِْ شَاءَ الُلَّه -

مُ بهِِ إلََِّ كَتَفْلَةٍ فيِ بَحْرٍ، إلََِّ كَرَمْلَةٍ  مَا نسِْبَةُ مَا يَعْنيِكَ إلَِى مَا لََ يَعْنيِكَ فيِمَا تَتَكَلَّ

 مَدَ لَهَا!فيِ صَحَرَاءَ جَرْدَاءَ لََ أَ 

رَ عَلَيْكَ طَاقَةُ عَقْلِكَ وَطَاقَةُ قَلْبكَِ؛ منِْ فَهْمِكَ، منِْ  أَمْسِكْ لسَِانَكَ؛ حَتَّى تَتَوَفَّ

هُ بسَِبَبِ هَذِهِ الْْفَةِ.  حِفْظكَِ، منِْ عِلْمِكَ، منِْ ذِكْرِكَ، منِْ تُقَاكَ وَتَقْوَاكَ، فَهَذَا كُلُّ

لَوْ أَنَّ كُلَّ إنِْسَانٍ.. فَهَذَا نَافِعٌ لكُِلِّ إنِْسَانٍ، هَذَا مَبْدَأٌ فَلَوْ أَنَّ كُلَّ مُسْلمٍِ.. 

؛ كَقَوْلهِِ  ، هَذَا يَنفَْعُ الْكَافرَِ، وَيَنفَْعُ (1)«احْرِصْ عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ »: صلى الله عليه وسلمإنِْسَانيٌِّ عَامٌّ

رُورَةِ  نََّ مَا يَنفَْعُهُ باِلضَّ
ِ

ا  الْمُسْلمَِ نَفْعًا مُضَاعَفًا؛ لْ ليَِّةِ يَتَعَلَّقُ بآِخِرَتهِِ، وَأَمَّ وَباِلْْوََّ

 .-أَيْضًا-الْكَافرُِ فَإنَِّهُ يَحْرِصُ عَلَى مَا يَنفَْعُهُ منِْ أَمْرِ دُنْيَاهُ فَيَسْتَفِيدُ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  42  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

رْ طَاقَةَ عَقْلِكَ وَطَاقَةَ قَلْبكَِ، وَاحْفَظْ    فَكَذَلكَِ لََ تَتَكَلَّمْ فيِمَا لََ يَعْنيِكَ، وَفِّ

نََّهُ منَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَالَ فَرْعُ الْوَقْتِ، وَمَنْ 
ِ

عَلَى نَفْسِكَ وَقْتَكَ وَاسْتَثْمِرْهُ؛ لْ

نََّ الْمَالَ إنَِّمَا هُوَ حَصِيلَةُ عَمَلٍ وَبَذْلِ 
ِ

قَ باِلْْصَْلِ؛ لْ قَ باِلْوَقْتِ فَقَدْ تَصَدَّ تَصَدَّ

قَ بهَِذَا الْوَقْتِ  مَجْهُودٍ فيِ وَقْتٍ، وَالْوَقْتُ هُوَ  الْْصَْلُ، وَعَلَيْهِ؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَصَدَّ

صْلََحِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِينَ، فيِ تَقْرِيبِ مَا بَيْنَ  فيِ مَصَالحِِ الْمُسْلمِِينَ، فيِ الِْْ

عْوَةِ إلَِى الْعَمَلِ الصَّ   الحِِ.الْمُتَناَزِعِينَ، فيِ بَثِّ الْعِلْمِ النَّافعِِ، فيِ الدَّ

قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَعَنِ النَّبيِِّ خَطرَُ اللِّسَانِ عَظيِمٌ، وَلََ نَجَاةَ مِنهُْ إلََِّ بِالنُّطقِْ باِلخَْيرْ؛ِ 

لََ يسَْتقَِيمُ إيِمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يسَْتقَِيمَ قَلبُْهُ، وَلََ يسَْتقَِيمُ قَلبُْهُ حَتَّى يسَْتقَِيمَ لِسَانهُُ، »

قَهُ وَلََ يدَْخُلُ الجَْنَّ 
نْيَا فيِ . (1)«ةَ رَجُلٌ لََ يأَمَْنُ جَارُهُ بوََائِ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ أَبيِ الدُّ

مْتِ »  ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.«الصَّ

! أَنُؤَاخَذُ بمَِا نَقُولُ؟» : قُلتُْ:ڤوَقَالَ مُعاَذُ بنُْ جَبَلٍ 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

يكَُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَناَخِرهِِمْ إلََِّ حَصَائدُِ  وَهَلْ  ياَ ابنَْ جَبَلٍ!»فَقَالَ: 

، وَغَيْرُهُمَا بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.. (2)«ألَسِْنتَهِِمْ؟!  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 يَا لسَِانُ! قُلْ خَيْرًا تَغْنمَْ، وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ » يقَُولُ: ڤوَكَانَ ابنُْ مَسْعُودٍ 

 «.تَسْلَمْ منِْ قَبْلِ أَنْ تَندَْمَ 

                                                           

(، وحسنه الْلباني في 9« )الصمت»(، وابن أبي الدنيا في 13048أخرجه أحمد ) (1)

 .ڤ( من حديث أنس بن مالك 2554« )صحيح الترغيب والترهيب»

 تخريجه. تقدم (2)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 43  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

مَنْ كَفَّ لسَِانَهُ سَتَرَ الُلَّه عَوْرَتَهُ، وَمَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ وَقَاهُ الُلَّه عَذَابَهُ، » :ڤوَعَنهُْ 

 قَبلَِ الُلَّه عُذْرَهُ 
ِ
  .(1)«وَمَنِ اعْتَذَرَ إلَِى اللَّه

ِ
نْيَا عَنْ عَبْدِ اللَّه جَهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ  بْنِ عُمَرَ خَرَّ

 بسَِندٍَ حَسَنٍ.

 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فَليْقَلُْ خَيرًْا أوَْ ليِصَْمُتْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ 
ِ
 .(2)«مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِالله

يْطَانَ   .)*(.فَاخْزِنْ لسَِانَكَ إلََِّ منِْ خَيْرٍ؛ فَإنَِّكَ بذَِلكَِ تَغْلبُِ الشَّ

 

                                                           

(، وصححه الْلباني في 4338(، وأبو يعلى )10« )الزهد»أخرجه ابن أبي عاصم في ( 1)

 (.2360« )السلسلة الصحيحة»

 تقدم تخريجه. (2)

منِْ رَجَبٍ  8الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْكَلََمُ فيِمَا لََ يَعْنيِ»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  44  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 

اسِ  يُ عَنر أَذَى النَّ هر ةِ  النَّ نَّ  فِِ الركِتَابِ وَالسُّ

هُ..  هِ مِنر ِ لُبَهَا فِِ سَلََّمَةِ غَيرر هِ أَنر يَطر ِ لََّمَةَ مِنر غَيرر عِبَادَ الِله! عَلََ كُلِّ عَاقِلٍ أرََادَ السَّ

! هُمر لرقِ بِكَفِّ أَذَاكَ عَنر َ سِكَ أَذَى الْر  كُفَّ عَنر نَفر

صُوصُ الركَثِيَرةُ فِِ كِ  لَقَدر  هِ  -تَعَالََ -تَابِ الِله جَاءَتِ النُّ ةِ نَبِيِّ دُ عَلََ  صلى الله عليه وسلموَسُنَّ تُؤَكِّ

رَ  جر صُوصُ الروَعِيدَ وَالزَّ نَتر هَذِهِ النُّ ، وَتَضَمَّ ِ حَقٍّ ةً بِغَيرر اسِ عَامَّ لمِِيَن وَالنَّ ةِ الْرسُر مَةِ أذَِيَّ حُرر

عٍ أوَر  لمِِ بِأيَِّ نَور ةَ الْرسُر دَ أذَِيَّ دِيدَ لِْنَر تَعَمَّ ةِ؛ الشَّ ليَِّ ةِ أوَِ الرفِعر ليَِّ ةِ الرقَور ذَِيَّ ِِ الِر كَا لٍ مِنر أشَر فَقدَْ شَكر

يذَاءِ، فقَاَلَ  نهََى اللهُ  ک ک گ ﴿ :-سُبْحَانهَُ -عَنِ الِْْ

 .[58]الأحزاب:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

يذَاءِ.  فَهَذَا فيِ النَّهْيِ عَنِ الِْْ

يذَاءَ باِلْقَ » يذَاءُ يَشْمَلُ الِْْ يذَاءَ باِلتَّرْكِ.وَالِْْ يذَاءَ باِلْفِعْلِ، وَالِْْ  وْلِ، وَالِْْ

يذَاءُ باِلقَْوْلِ: ا الِْْ هُ  أمََّ هُ، فَإنِْ ضَرَّ فَأَنْ يُسْمِعَ أَخَاهُ كَلََمًا يَتَأَذَّى بهِِ؛ وَإنِْ لَمْ يَضُرَّ

 كَانَ أَشَدَّ إثِْمًا.

يذَاءُ باِلفِْعلِْ: انهِِ، أَوْ فيِ جُلُوسِهِ، أَوْ فيِ طَرِيقِهِ، وَمَا أَنْ يُضَايِقَهُ فيِ مَكَ  وَالِْْ

 أَشْبَهَ ذَلكَِ.

يذَاءُ باِلتَّرْكِ:  أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا يَتَأَذَّى منِهُْ أَخُوهُ. وَالِْْ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 45  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

 
ِ
دِيدُ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّه مٌ، وَعَلَيْهِ هَذَا الْوَعِيدُ الشَّ ک : ﴿كُلُّ هَذَا مُحَرَّ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 .[58]الأحزاب:  ﴾ڱ

لُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ.ڳ﴿  ﴾ يَعْنيِ: تَحَمَّ

 وَهُوَ الْكَذِبُ. والبُْهْتاَنُ:

ثْمُ الْمُبيِنُ: وَهُوَ الْعُقُوبَةُ الْعَظيِمَةُ   .-نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ -وَالِْْ

نْسَ گ گ ڳوَفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ انَ ﴾ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ آذَى الِْْ

رْتكَِابهِِ عَمَلًَ يَحِقُّ أَنْ يُؤْذَى عَلَيْهِ؛ فَإنَِّهُ لََ بَأْسَ بهِِ.
ِ

 لَ

يذَاءَ بحَِقٍّ لََ بَأْسَ بهِِ   .(1)«الْمُهِمُّ أَنَّ الِْْ

ضْرَارِ؛ سَوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ باِلْيَدِ، أَمْ  ينُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْْذََى وَالِْْ مَ الدِّ حَرَّ

سُولِ باِللِّسَانِ، أَ  لََ ضَرَرَ »قَوْلُهُ:  صلى الله عليه وسلممْ باِلتَّسَبُّبِ، أَمْ باِلْمُبَاشَرَةِ؛ فَقَدْ صَحَّ عَنِ الرَّ

 .)*(.(2)«وَلََ ضِرَارَ 

                                                           

 (.233-6/232للعثيمين: )« رياض الصالحين»( شرح 1)

 ،2340) ،( أخرجه ابن ماجه: كتاب الْحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره2)

امتِِ وعبد اللَّه بن عباس  ،(2341و  .ڤمن حديث: عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

وروي عن أبى  (،896رقم  ،408/ 3«: )إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

، ڤسعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعائشة وثعلبة بن أبي مالك القرظي وأبي لبابة 

 بنحوه. ،مرفوعا

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
= 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  46  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ 

 .[58]الأحزاب:  ﴾ڳ ڱ ڱ

ةَ الْمُؤْمنِيِنَ عَظيِمَةٌ، وَإثِْمَهَا عَظيِمٌ؛ وَلهَِذَا قَالَ الُلَّه » ک ﴿فيِهَا:  إنَِّ أَذِيَّ

أَيْ: بغَِيْرِ جِناَيَةٍ منِهُْمْ  ﴾ک گ گ گ گ ڳ

؛ حَيْثُ آذَوْهُمْ بغَِيْرِ ﴾ڳعَلَى ظُهُورِهِمْ ﴿ ﴾ڳ ڳمُوجِبَةٍ للَِْْذَى ﴿

 باِحْترَِامهَِا.﴾ڱ ڱسَبَبٍ ﴿
ِ
وْا عَلَيْهِمْ، وَانْتَهَكُوا حُرْمَةَ أَمْرِ اللَّه  ؛ حَيْثُ تَعَدَّ

مُؤْمنِيِنَ مُوجِبًا للِتَّعْزِيرِ بحَِسَبِ حَالَتهِِ وَعُلُوِّ مَرْتَبَتهِِ، وَلهَِذَا كَانَ سَبُّ آحَادِ الْ 

ينِ أَعْظَمُ  حَابَةَ أَبْلَغُ، وَتَعْزِيرُ مَنْ سَبَّ الْعُلَمَاءَ وَأَهْلَ الدِّ  فَتَعْزِيرُ مَنْ سَبَّ الصَّ

 .(1)«منِْ غَيْرِهِمْ 

ى الُله  مِنِيَن عَ  -تَعَالََ -وَقَدر نَََ قُ الْرؤُر ا نَتَصَدَّ تَاجًا؛ وَلَور كُنَّ لمِِ وَلَور كَانَ مُُر ةِ الْرسُر نر أَذِيَّ

طِيهِ،  هِ وَنُعر ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:عَلَير

 .[263]البقرة:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ

 ذَكَرَ اللهُ أرَْبعََ مَرَاتِبَ للِِْْحْسَانِ:

ادِ   رَةُ عَنْ نيَِّةٍ صَالحَِةٍ، وَلَمْ يُتْبعِْهَا الْمُنفِْقُ مَنًّا وَلََ أَذًى.الْمَرْتَبةَُ الْعُلْيَا: النَّفَقَةُ الصَّ

حْسَانُ الْقَوْليُِّ بجَِمِيعِ وُجُوهِهِ؛ الَّذِي فيِهِ  ثُمَّ يَليِهَا قَوْلُ الْمَعْرُوفِ، وَهُوَ: الِْْ

ائِلِ إذَِا لَمْ يُوَافِ  عْتذَِارُ منَِ السَّ
ِ

قْ عِندَْهُ شَيْئًا، وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ سُرُورُ الْمُسْلمِِ، وَالَ

                                                           
= 
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لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 47  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

 أَقْوَالِ الْمَعْرُوفِ.

نْ أَسَاءَ إلَِيْكَ بقَِوْلٍ أَوْ فعِْلٍ. حْسَانُ باِلْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ عَمَّ  وَالثَّالثَِةُ: الِْْ

تِ  ابعَِةِ وَخَيْرٌ منِهَْا؛ وَهِيَ الَّ قُ الْْذََى وَهَذَانِ أَفْضَلُ منَِ الرَّ ي يُتْبعُِهَا الْمُتَصَدِّ

ا. رَ إحِْسَانَهُ، وَفَعَلَ خَيْرًا وَشَرًّ نََّهُ كَدَّ
ِ

 للِْمُعْطَى؛ لْ

خَيْرٌ منَِ الْخَيْرِ الَّذِي يُخَالطُِهُ شَرٌّ وَإنِْ  -وَإنِْ كَانَ مَفْضُولًَ - فَالْخَيْرُ الْمَحْضُ 

قَ عَلَيْهِ، كَمَا فَعَلَهُ أَهْلُ كَانَ فَاضِلًَ، وَفيِ هَذَا التَّحْذِيرُ الْ  عَظيِمُ لمَِنْ يُؤْذِي مَنْ تَصَدَّ

 اللُّؤْمِ وَالْحُمْقِ وَالْجَهْلِ.

غَنيٌِّ عَنْ صَدَقَاتهِِمْ، وَعَنْ جَمِيعِ عِبَادِهِ، حَليِمٌ مَعَ كَمَالِ غِناَهُ  -تَعَالَى-وَالُلَّه 

وَلََ يُعَاجِلُهُمْ باِلْعُقُوبَةِ، بَلْ يُعَافيِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ،  وَسِعَةِ عَطَايَاهُ يَحْلُمُ عَنِ الْعَاصِينَ،

 .(1)«وَيُدِرُّ عَلَيْهِمْ خَيْرَهُ، وَهُمْ مُبَارِزُونَ لَهُ باِلْمَعَاصِي

رَ  منِْ حَقِّ الْمُسْلمِِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلمِِ: أَلََّ يُؤْذِيَهُ بفِِعْلٍ وَلََ قَوْلٍ، وَقَدْ حَذَّ

سُولُ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ النَّ  فَضْلَ الَّذِي يَجْتَهِدُ فيِ  صلى الله عليه وسلممنِْ ذَلكَِ تَحْذِيرًا شَدِيدًا، وَبَيَّنَ الرَّ

تَنحِْيَةِ الْْذََى عَنِ الْمُسْلمِِينَ؛ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْْذََى يَعْتَرِضُ الْمُسْلمِِينَ فيِ 

 طُرُقهِِمْ، أَوْ يَعْتَرِضُ الْمُسْلِمِينَ فيِ حَيَاتهِِمْ.

المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ »يُبَيِّنُ حَالَ الْمُسْلمِِ فيِ كَمَالِ إسِْلََمهِِ فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ ا

 «.المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ 
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لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  48  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 .(1)«أفَضَْلُ المُْسْلِمِينَ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  

سُولُ وَهَذَا الْجُ  لُ فيِمَا ذَكَرَهُ الرَّ نََّكَ يُمْكنُِ  صلى الله عليه وسلمزْءُ الْْوََّ
ِ

منِْ أَصْعَبِ الْْمُُورِ؛ لْ

أَنْ تَكُفَّ يَدَكَ عَنِ الْْذََى يَصِلُ بسَِبَبهَِا إلَِى الْمُسْلمِِينَ، وَلَكنِْ منِْ أَصْعَبِ الْْشَْيَاءِ 

 َ
ِ

دًا أَنْ تَكُفَّ أَذَى لسَِانكَِ عَنِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ دُ عَلَى صَاحِبهِِ تَمَرُّ نَّ اللِّسَانَ يَتَمَرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ بتَِوْفيِقٍ منَِ 
ِ
لَ اللِّسَانَ لدِِينِ اللَّه عَظيِمًا، وَلََ يُمْكنُِ للِِْْنْسَانِ أَنْ يُذَلِّ

 
ِ
صِلَةٍ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ ، وَإلََِّ ببَِذْلِ جُهْدٍ عَظيِمٍ فيِ رِيَاضَةٍ مُتَّ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -اللَّه

 
ِ
ضَ لسَِخَطِ اللَّه نْسَانُ وَاعِيًا لكُِلِّ لَفْظَةٍ يَلْفِظُهَا؛ حَتَّى لََ يَتَعَرَّ  .-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الِْْ

سُولُ  لقََدْ رَأيَتُْ رَجُلًَ يتَقََلَّبُ فِي الجَْنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطعَهََا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ

 .(2)«لطَّرِيقِ كَانتَْ تُؤْذِي المُْسْلِمِينَ عَنْ ظهَْرِ ا

رِيقِ؛ آذَتْ مَنْ يَمُرُّ  رِيقِ إذَِا مَا مَرَّ الْمُسْلمُِونَ عَلَى الطَّ شَجَرَةٌ عَلَى ظَهْرِ الطَّ

فَقَامَ بجِِوَارِهَا أَوْ تَحْتَهَا، فَقَالَ رَجُلٌ لنِفَْسِهِ: إنَِّ هَذِهِ تُؤْذِي إخِْوَانيِ منَِ الْمُسْلِمِينَ، 

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو 10( أخرجه البخاري )1)
ِ
المُسْلِمُ مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ( عَنْ عَبْدِ اللَّه

وفي رواية مسلم  ،«عَنهُْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نهََى اللهُ 

 بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: إنَِّ رَجُلًَ سَأَلَ 40)
ِ
(: عَنْ أَبيِ الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَْ اللَّه

 
ِ
 .«مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ »: أَيُّ الْمُسْلمِِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

:قَالَ الخَْ   تَعَالَى أَدَاءَ حُقُوقِ » طَّابيُِّ
ِ
الْمُرَادُ أَفْضَلُ الْمُسْلمِِينَ مَنْ جَمَعَ إلَِى أَدَاءِ حُقُوقِ اللَّه

 «.الْمُسْلمِِينَ 

نََّ أَكْثَرَ الْْفَْعَالِ 
ِ

ا فيِ النَّفْسِ، وَهَكَذَا الْيَدُ؛ لْ نََّهُ الْمُعَبِّرُ عَمَّ
ِ

كْرِ؛ لْ  بهَِا. وَخَصَّ اللِّسَانَ باِلذِّ

 (.1914أخرجه مُسْلمٌِ ) (2)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 49  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

سُولُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ بنِيَِّةِ أَلََّ يَصِلَ أَذَاهَا إلَِى الْمُسْلمِِينَ، فَرَآهُ الرَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمبقَِطْعِهَا للَّه

رِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلمِِينَ.  يَتَقَلَّبُ فيِ الْجَنَّةِ فيِ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا عَنْ ظَهْرِ الطَّ

! عَلِّمْنيِ شَيْئًا أَنْتَفِعُ بهِِ  يَا» :ڤوَقَالَ أبَوُ برَْزَةَ 
ِ
 «.نَبيَِّ اللَّه

 .(1)«اعْزِلِ الْأذََى عَنْ طرَِيقِ المُْسْلِمِينَ »قَالَ: 

سُولُ  يمَانِ »أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ لَناَ الرَّ فيِمَا  (2)«إمَِاطةََ الْأذََى شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الِْْ

 .صلى الله عليه وسلمصَحَّ عَنهُْ 

سُولُ   .(3)«نَّ اللهَ يكَْرَهُ أذََى المُْؤْمِنيِنَ إِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ

خَِيهِ  الُلَّه 
ِ

خَِيهِ الْمُؤْمنِِ وَمنَِ الْمُسْلمِِ لْ
ِ

يَكْرَهُ أَنْ يَصِلَ منَِ الْمُؤْمنِِ لْ

ا يَكْرَهُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلََ يُحِبُّهُ  وَرِ، هَذَا ممَِّ  .الْمُسْلمِِ أَذًى بأَِيِّ صُورَةٍ منَِ الصُّ

بيِعُ بنُْ خُثيَمٍْ: النَّاسُ رَجُلََنِ؛ مُؤْمنٌِ فَلََ تُؤْذِهِ، وَجَاهِلٌ فَلََ » وَقَالَ الرَّ

 .(4)«تُجَاهِلْهُ 

                                                           

 (.2618( أخرجه مسلم )1)

 35( أخرج مسلم )2)
ِ
يمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ : »صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  الِْْ

إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّريِقِ،  شُعْبَةً، فَأفَْضَلهَُا قَوْلُ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأدَْناَهَا -أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ -

يمَانِ   «.وَالحَْياَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِْْ

ابِ بْنِ الْوَرْدِ، عَنِ الْحَسَنِ بن 692« )الزّهْد»( أخرجه ابْن الْمُبَارك فيِ 3) ( عَنْ عَبْدِ الْوَهَّ

 كثير عن عِكْرِمَة بن خَالدِ مُرْسلَ.

 ( عَنِ 2/110« )الحلية»، وأبو نعيم في «لناسمداراة ا»( أخرجه ابن أبي الدنيا في 4)

بيِعِ بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ:  ا »الرَّ ا الْمُؤْمنُِ فَلََ تُؤْذهِِ، وَأَمَّ النَّاسُ رَجُلََنِ: مُؤْمنٌِ وَجَاهِلٌ. فَأَمَّ
= 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  50  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

نْفَ   ا أَنْ يَكُونَ الصِّ ا مُؤْمنٌِ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَلََّ تُؤْذِيَ الْمُؤْمنَِ، وَإمَِّ النَّاسُ إمَِّ

 .)*(.اهِلُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَلََّ تُجَاهِلَهُ الْْخَرَ؛ وَهُوَ الْجَاهِلُ، فَالْجَ 

  ڤوَعَنِ ابنِْ عُمَرَ 
ِ
المِنبْرََ؛ فَناَدَى بصَِوْتٍ رَفيِعٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّه

 «.ياَ مَعشَْرَ مَنْ أسَْلمََ بلِِسَانهِِ، وَلمَْ يفُْضِ الِْيمَانُ إلِىَ قلَبْهِِ! لََ تؤُْذوُا المُسْلِمِينَ »فَقَالَ: 

مَا أَعْظَمَكِ! وَمَا » قَالَ: وَنظَرََ ابنُْ عُمَرَ يوَْمًا إلِىَ البَيتِْ، أوَْ إلِىَ الكَعْبَةِ فَقاَلَ:

 منِكِْ 
ِ
 .(2)«أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَالْمُؤْمنُِ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِندَْ اللَّه

هَذَا حَدِيثٌ »، وَقَالَ: وَهَذَا الحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ، أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ 

 «.حَسَنٌ غَرِيبٌ 

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
أبَغَْضُ النَّاسِ إلِىَ الله

ي الِْسْلََمِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ 
ثلَََثةٌَ: مُلحِْدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتغٍَ فِ

                                                           
= 

 ، وسنده لَ بأس به.«الْجَاهِلُ فَلََ تُجَاهِلُهُ 

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى 15 -« وقُ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ حُقُ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2004-7-3 |هـ1425

 ،(2032رقم الحديث  ،85باب  ،في )كتاب البر والصلة« جامعه»أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (2)

« التَّرْهِيبِ صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَ »وَصححه لغيره الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ،ڤمنِْ حديث: ابنِْ عُمَرَ 

 (.2339)رقم 

 : ، عَنِ النَّبيِِّ »قال الترمذيُّ أخْرَجَهُ أبُو  ،«نَحْوُ هَذَا صلى الله عليه وسلموَرُوِي عَنْ أَبيِ بَرْزَةَ الْسَْلَمِيِّ

وَصححَهُ لغَِيرِهِ  ،(4880رقم الحديثِ  ،7: 40باب  ،في )كتاب الْدََبِ « سُننَهِِ »دَاودَ في 

 (.2340)رقم « غِيبِ وَالتَّرْهِيبِ صَحِيحِ التَّرْ »الْْلَْبَانيُِّ في 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 51  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

 .(1)أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ «. حَق  ليِهُْرِيقَ دَمَهُ  بغِيَرِْ 

حِيحَيْنِ »وَفي   بْنِ عَمْرٍو (2)«الصَّ
ِ
 ڤ: عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 المُسْلمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نهََى اللهُ »

 «.عَنهُْ  -الىَتعََ -

 
ِ
لََحِ أَوِ الحَدِيدِ إلَِى المُسْلمِِ؛  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّه عَنِ الِْشَارَةِ باِلسِّ

ا، أَوْ مَازِحًا، أَوْ مُمَثِّلًَ، وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلكَِ قَدْ يُوقِعُ فَاعِلَهُ فيِ حُفْرَةٍ منَِ النَّارِ، وَأَنَّ  جَادًّ

 لَ؛ فَكَيْفَ بمَِنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ عَمْدًا؟!ذَلكَِ مَلْعُونٌ إذَِا فَعَ 

لََ يشُِيرُ أحََدُكُمْ إلِىَ أخَِيهِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

يطْاَنَ ينَزِْعُ فِي يدَِهِ، فيَقََعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ  لََحِ؛ فَإنَِّهُ لََ يدَْرِي لعَلََّ الشَّ «. باِلسِّ

 .(3)فَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمُِسْلمٍِ مُتَّ 

مَنْ أشََارَ إلِىَ أخَِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ فَإنَِّ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ 

هِ   .(4)«المَلََئكَِةَ تلَعَْنهُ؛ُ حَتَّى وَإنِْ كَانَ أخََاهُ لِأبَِيهِ وَأمُِّ

، وَلََ عَلَى سَبيِلِ المُزَاحِ، وَلََ عَلَى سَبيِلِ فَهَذَا لََ يَجُوزُ؛ لََ عَلَى سَ  بيِلِ الجِدِّ

لََحِ؛ وَلَوْ كَانَ  التَّمْثيِلِ، وَأَنَّهُ يَكُونُ مَلْعُونًا إذَِا أَشَارَ إلَِى أَخِيهِ باِلحَدِيدَةِ؛ أَيْ: باِلسِّ

                                                           

 (.6882رقم  ،9 ،في )الديات« صحيحه»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (1)

رقم  ،3: 26 ،(، وفي )الرقاق10رقم  ،4باب  ،في )الْيمان« صحيح البخاري» (2)

 (.40رقم  ،2: 14 ،في )الْيمان« صحيح مسلم»و ،(6484

رقم  ،3: 35 ،ومُسلمٌ في )البر والصلة ،(7072رقم  ،3 :7 ،أخرجه البخاريُّ في )الفتنِ  (3)

2617.) 

لةِ  (4)  (.2616رقم  ،2و 1: 35 ،أَخْرَجَهُ مُسلمٌِ فيِ )البر وَالصِّ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  52  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

سُ   هِ، كَمَا قَالَ الرَّ بَيِهِ وَأُمِّ
ِ

 .صلى الله عليه وسلمولُ مَازِحًا، وَلَوْ كَانَ أَخَاهُ لْ

عِ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَهَى النَّبيُِّ  عَنْ دُخُولِ المَسَاجِدِ وَالْسَْوَاقِ وَأَمَاكنِِ تَجَمُّ

 باِلْسَْلحَِةِ إذَِا كَانَ فيِ حَمْلهَِا ضَرَرٌ عَلَى المُسْلمِِينَ.

 ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ 
ِ
مَنْ مَرَّ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ناَ وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيمُْسِكْ شَ 
 أوَْ قَالَ: فَلْيأَخُْذْ، -يْءٍ مِنْ مَسَاجِدِناَ أوَْ أسَْوَاقِ

هِ؛ أنَْ يُصِيبَ أحََدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنهَْا  -أوَْ: لِيقَْبضِْ  هَا بِكَفِّ
عَلَى نِصَالِ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«بِشَيءٍ 

 
ِ
قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ فيِ المَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ  ڤ وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«أمَْسِكْ بِنصَِالهَِا»: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

أَنَّ رَجُلًَ مَرَّ بأَِسْهُمٍ فيِ المَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمرَِ أَنْ »: (3)وَفِي لفَْظٍ 

 .«لهَِا؛ كَيْ لََ يَخْدِشَ مُسْلمًِايَأْخُذَ بنِصُُو

  صلى الله عليه وسلموَنَهَى النَّبيُِّ 
ِ
عَنْ إخَِافَةِ المُسْلمِِينَ، وَعَنْ إرِْهَابهِِمْ؛ فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

  ڤ
ِ
، » :صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَنْ أخََافَ أهَْلَ المَدِينةَِ فَعلَيَهِْ لعَْنةَُ الله

                                                           

لَةِ  (1)  ،(7075رقم  ،6: 7 ،وَفيِ )الفِتَن ،(452رَقم  ،67 ،أخرجَهُ البُخارِيُّ في )الصَّ

 (.2615رقم  ،4: 34 ،وَمُسْلمٌِ في )البرِّ وَالصلَةِ 

 ،(7073رقم  ،4: 7 ،وفي )الفتن ،(451رقم  ،66 ،أَخرجَهُ البُخاريُّ فيِ )الصلَةِ  (2)

لَةِ   (.2614رقم  ،1: 34 ،ومسلمٌ في )البرِّ وَالصِّ

لَةِ  ،(7074رقم  ،5: 7 ،أخرجَهُ البُخَارِيُّ فيِ )الفِتنَِ  (3) رقم  ،2: 34 ،ومُسْلمٌِ في )البرِّ وَالصِّ

2614.) 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 53  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

نَّاسِ أجَْمَعِينَ، لََ يقَْبَلُ اللهُ مِنهُْ صَرْفًا وَلََ عَدْلًَ، مَنْ أخََافَهَا فَقَدْ وَالمَلََئكَِةِ، وَال

 .(1)«صلى الله عليه وسلمأخََافَ مَا بيَنَْ هَذَينِْ، وَأشََارَ إلِىَ مَا بيَنَْ جَنبَْيهِْ 

دٍ  ثَناَ أَصْحَابُ مُحَمَّ حْمَنِ بنِْ أَبيِ لَيلَْى قَالَ: حَدَّ هُمْ كَانوُا أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَعَنْ عَبدِْ الرَّ

، -مَعَ النَّائمِِ -، فَناَمَ رَجُلٌ منِهُمْ، فَانطَْلَقَ بعَْضُهُمْ إلَِى حَبلٍْ مَعَهُ صلى الله عليه وسلميَسِيرُونَ مَعَ النَّبيِِّ 

عَ مُسْلِمًا: »صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَهُ فَفَزِعَ، فَقَالَ النَّبيُِّ   .)*(.(2)«لََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يرَُوِّ

 بْنِ مَ 
ِ
  ڤسْعُودٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
إذَِا كُنتْمُْ ثَلََثةًَ فَلََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

كَ يحُزِنهُُ 
. (4)«يتَنَاَجَى اثنْاَنِ دُونَ الْْخَرِ حَتَّى تَخْتلَِطوُا باِلنَّاسِ؛ مِنْ أجَْلِ أنََّ ذَلِ

يْخَانِ   .(2/)*.أَخْرَجَهُ الشَّ

حِيحَينِْ »وَفيِ   ڤهُرَيْرَةَ  يمنِْ حَدِيثِ أَبِ  (6)«الصَّ
ِ
مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

                                                           

حَهُ  ،(15225و 14818رقم  ،393و 354/ 3« )مسنده»هُ أَحْمَدُ في أَخْرَجَ  (1) وَصَحَّ

 (.1213« )صَحيحِ التَّرغيبِ وَالتَّرهيبِ »الْلَْبَانيُِّ فيِ 

حَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ  ،(5004رقم  ،2: 92 ،فيِ )الْدََبِ « سُننَهِِ »أخرجَهُ أَبُو دَاودَ فيِ  (2) وَصَحَّ

 (.2805« )لتَّرهيبِ صَحِيحِ التَّرغيبِ وَا»

لْمِ وَالْحَرْبِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتِاَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمُ رَحْمَةٌ فيِ السِّ  «.الِْْ

كتاب الَستئذان: باَبُ إذَِا كَانُوا أَكْثَرَ منِْ ثَلََثَةٍ فَلََ «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 4)

ثْنيَنِْ كتاب «: الصحيح»(، ومسلم في 6290بَأْسَ..، )
ِ

لََمِ: بَابُ تَحْرِيمِ مُناَجَاةِ الَ السَّ

 (.2184دُونَ الثَّالثِِ بغَِيْرِ رِضَاهُ، )

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* -23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.7-2017

 وَاليَوْمِ الْخِرِ فَلََ كتاب الْدب: باب مَ «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 6)
ِ
نْ كَانَ يُؤْمنُِ باِللَّه

= 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  54  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فلَََ يُ  
ِ
 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فلَيْكُْرمِْ ضَيفَْهُ، وَمَنْ كاَنَ يؤُْمِنُ باِلله

ِ
ؤْذِ كاَنَ يؤُْمِنُ باِلله

 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فلَيْقَلُْ خَيرًْ 
ِ
 .)*(.«ا أوَْ ليِصَْمُتْ جَارَهُ، وَمَنْ كاَنَ يؤُْمِنُ باِلله

 ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

جَ عَنْ (2)يظَلِْمُهُ، وَلََ يسُْلِمُهُ  ي حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ
، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهُ فِ

جَ اللهُ  مُسْلِمٍ كُرْبةَ؛ً  عَنهُْ بِهَا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا  فَرَّ

تهِِ «. سَترََهُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ   .(2/)*.(3)هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

                                                           
= 

كتاب الْيمان: بَابُ الْحَثِّ «: الصحيح»(، ومسلم 6018، رقم 445/ 10يُؤْذِ جَارَهُ، )

يْفِ،...، )  (.47، رقم 68/ 1عَلَى إكِْرَامِ الْجَارِ وَالضَّ

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

قاله ابن الجوزي  ،، أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا يُؤْذِيه، بل ينصره وَيدْفَع عَنهُ «لََ يُسلمهُ »قَوله:  (2)

 .484/ 2«: كشف المشكل»في 

رقم  ،323/ 12وفي:  ،(2442رقم ) ،97/ 5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.2580رقم ) ،1996/ 4 «:الصحيح»م في (، ومسل6951)

(، من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564رقم ) ،1986/ 4«: صحيح مسلم»والحديث أيضا في 

لََ تحََاسَدُوا، وَلََ تَناَجَشُوا، وَلََ تَبَاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَلََ يبَعِْ بعَْضُكُمْ »بلفظ:  ،ڤ

 إخِْوَاناً المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يخَْذُلهُُ، عَلىَ بيَعِْ بعَْضٍ، وَكُونوُا عِبَ 
ادَ اللهِ

اتٍ -وَلََ يحَْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُناَ  رِّ أنَْ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

 .«المُْسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ 

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِينَ »منِْ دَرْسِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  «.السَّ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 55  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 
ِ
بَادِي! إنِِّي ياَ عِ »أَنَّهُ قَالَ:  فيِمَا رَوَى عَنِ اللَّه

مًا؛ فلَََ تظَاَلمَُوا مْتُ الظُّلمَْ عَلىَ نفَْسِي، وَجَعلَتْهُُ بيَنْكَُمْ مُحَرَّ  .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. حَرَّ

ةِ جَمِيعِهَا؟«: ياَ عِبَادِي!» ةِ وَحْدَهَا، أَوْ للِْبَشَرِيَّ هٌ للِْْمَُّ  هَلْ هَذَا مُوَجَّ

ةِ أَجْمَعَ؛ لِ  كَرِ وَالْْنُْثَى، بأَِشْرَفِ أَسْمَائِهِمْ هَذَا للِْبَشَرِيَّ لطَّائِعِ وَالْعَاصِي، للِذَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

، يَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ، «ياَ عِبَادِي!»أَضَافَهُمْ لنِفَْسِهِ  -سُبْحَانَهُ -وَنُعُوتهِِمْ؛ لْ

هُمْ عَلَى الْتزَِامِ منِهَْاجِهِ الَّذِي بَيَّنهَُ رَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلموَيَحُضُّ

مْتُ الظُّلمَْ عَلىَ نفَْسِي»لُهُ تَعَالَى: قَوْ  لْمُ « حَرَّ سْتُ عَنهُْ؛ فَالظُّ أَيْ: تَقَدَّ

 
ِ
 مُسْتَحِيلٌ فيِ حَقِّ اللَّه

ِ
لْمِ عَنِ اللَّه مَعَ اعْتقَِادِ ثُبُوتِ  ، وَنَفْيُ الظُّ

فَاتِ الْمَنفِْ  أْنُ فيِ سَائِرِ الصِّ هِ، وَهُوَ الْعَدْلُ، كَمَا هُوَ الشَّ ةِ.ضِدِّ  يَّةِ عَنْ رَبِّ الْبَرِيَّ

 
ِ
لْمُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللَّه  .فَالظُّ

فُ فيِ غَيْرِ ملِْكٍ، وَهُمَا جَمِيعًا مُحَالٌ فيِ  والظُّلمُْ: ، أَوِ التَّصَرُّ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ

 
ِ
 .حَقِّ اللَّه

مًا؛ فلَََ تظَاَلمَُوا» مَ الظُّلْمَ عَلَى  -تَعَالَى- يَعْنيِ: أَنَّهُ « وَجَعلَتْهُُ بيَنْكَُمْ مُحَرَّ حَرَّ

مٌ مُطْلَقًا، وَهُوَ نَوْعَانِ:  عِباَدِهِ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَتَظَالَمُوا فيِمَا بَينْهَُمْ؛ فَالظُّلْمُ فيِ نفَْسِهِ مُحَرَّ

رْكُ، كَمَا قَالَ  أحََدُهُمَا: ڦ ڄ  : ﴿ظُلْمُ النَّفْسِ، وَأَعْظَمُهُ الشِّ

 .[13]لقمان:  ﴾ڄ ڄ

                                                           

 (.2577أخرجه مُسْلمٌِ ) (1)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  56  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

ثُمَّ يَليِهِ الْمَعَاصِي عَلَى اخْتلََِفِ أَجْناَسِهَا منِْ كَبَائِرَ وَصَغَائِرَ، فَهَذَا هُوَ النَّوْعُ  

لْمِ. لُ منِْ نَوْعَيِ الظُّ  الْْوََّ

 ظُلْمُ الْعَبْدِ لغَِيْرِهِ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَالثَّانيِ:

 .)*(.(1)«الظُّلمُْ ظلُمَُاتٌ يوَْمَ القِْياَمَةِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيِِّ ، عَنِ النَّ ڤعَنِ ابنِْ عُمَرَ 

 ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالكِِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَصَحَّ  .(3)«لََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ارَقُطْنيُِّ ، وَالدَّ حَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

.  الْْلَْبَانيُِّ

سْلََمِ، وَظَاهِرُهُ تَحْرِيمُ سَائِرِ أَنْوَاعِ  ! هَذَا الْحَدِيثُ منِْ قَوَاعِدِ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

رَرِ إلََِّ لدَِليِلٍ؛  رَرَ الضَّ فَيحَْرُمُ عَليَكَْ أنَْ تدُْخِلَ النَّفْعَ عَلىَ نفَْسِكَ وَتدُْخِلَ الضَّ

 ذَلكَِ.عَلىَ غَيرْكَِ بِسَبَبِ 

سْلََمِ الكَْريِمِ.  فهََذَا أصَْلٌ عَظيِمٌ مِنْ أصُُولِ دِينِ الِْْ

                                                           

 (.2579أخرجه مُسْلمٌِ ) (1)

مِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 24)الْمُحَاضَرَة  «شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435

 «:المستدرك»والحاكم في  ،(3079رقم  ،4/51) «:السنن»أخرجه الدارقطني في  (3)

 (.6/69) «:السنن الكبرى»والبيهقي في  ،(2345رقم  ،2/57-58)

وله شواهد من  ،(896رقم  ،3/408) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

رواية عبادة بن الصامت وعبد اللَّه بن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد اللَّه وعائشة 

 .ڤوثعلبة بن أبي مالك القرظي وأبي لبابة 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 57  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

رَارَ الْفِعْلُ؛ «: لََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  سْمُ، وَالضِّ
ِ

رَرَ هُوَ الَ قيِلَ: إنَِّ الضَّ

رْعِ، وَإدِْخَالَ الضَّ  رَرَ نفَْسَهُ مُنتْفٍَ فيِ الشَّ  رَرِ بغَِيْرِ حَقٍّ كَذَلكَِ.فَالْمَعْنىَ: أَنَّ الضَّ

َّبِيُّ  ،  صلى الله عليه وسلمالن رَارَ بِغَيرِْ حَق  رَرَ وَالضِّ رَرِ عَلَى نَفَى الضَّ ا إِدْخَالُ الضَّ  فَأَمَّ

؛ فَيُعَاقَبُ بقَِدْرِ جَرِيمَتهِِ، أَوْ لكَِوْنهِِ 
ِ
ى حُدُودَ اللَّه ا لكَِوْنهِِ تَعَدَّ ؛ إمَِّ  أَحَدٍ بِحَقٍّ

لَتَهُ باِلْعَدْلِ، فَهَذَا غَيْرُ مُرَادٍ قَطْعًا فيِ هَذَا ظَلَمَ غَيْرَهُ؛ فَيَطْ  لُبُ الْمَظْلُومُ مُقَابَ

 .)*(.الْحَدِيثِ 

إيَِّاكُمْ وَالجُْلوُسَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

 «.باِلطُّرُقَاتِ 

! مَا لَناَ منِْ مَ » فَقاَلوُا:
ِ
ثُ فيِهَايَا رَسُولَ اللَّه  «.جَالسِِناَ بُدٌّ نَتَحَدَّ

 «.فَإذَِا أبَيَتْمُْ إلََِّ المَْجْلِسَ فَأعَْطوُا الطَّرِيقَ حَقَّهُ »فَقَالَ: 

؟» قَالوُا:
ِ
رِيقِ يَا رَسُولَ اللَّه  «.وَمَا حَقُّ الطَّ

لََمِ، وَالْأمَْرُ باِلمَْعْ »قَالَ:  رُوفِ، وَالنَّهْيُ غَضُّ البَْصَرِ، وَكَفُّ الْأذََى، وَرَدُّ السَّ

 .(2/)*.(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. عَنِ المُْنكَْرِ 

                                                           

منَِ  23(، الْْرَْبعَِاء 32)الْمُحَاضَرَة  -« شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

مِ   م.2013-11-27 |هـ1435الْمُحَرَّ

 (.2121، رقم 1675/ 3(، ومسلم: )6229، رقم 8/ 11أخرجه البخاري: ) (2)

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -« الْمَرِيضِ 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  58  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

فَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى  عَنْ إيِذَاءِ المُْسْلِمِينَ فِي المَْسَاجِدِ؛ صلى الله عليه وسلموَنهََى النَّبيُِّ  

جْلِسْ فَقَدْ ا: »صلى الله عليه وسلميَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمرِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبيُِّ 

.(1)«آذَيتَْ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

؛ يَقُولُ نَبيُِّكُمْ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّكُمْ 
ِ
: صلى الله عليه وسلممَنعََ مَنْ كَانَ ذَا رِيحٍ خَبيِثَةٍ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ اللَّه

اثَ؛ فَلََ يقَْرَبنََّ » وَفيِ رِوَايَةٍ: مَسْجِدَناَ، ] مَنْ أكََلَ الثُّومَ أوَِ البَْصَلَ أوَِ الكُْرَّ

ا يتَأَذََّى مِنهُْ وَفيِ رِوَايَةٍ: ] ،فلَيْعَتْزَِلنْاَ[ وَليْعَْتزَِلْ مَسْجِدَناَ[؛ فَإنَِّ المَْلََئكَِةَ تتَأَذََّى مِمَّ

 .(2)«بنَوُ آدَمَ 

مَ، إذَِا أَكَلَ ثُو ! يَنبَْغِي أَنْ يُحْتَرَمَ، وَأَنْ يُعَظَّ
ِ
اثًا، هُوَ بَيْتُ اللَّه  مًا أَوْ بَصَلًَ أَوْ كُرَّ

وَائحِِ  لََ منِْ أَصْلِ الْمَطْعُومِ؛ -أَوْ كَانَ آتيًِا بمَِا عَلَى قَانُونِ هَذِهِ الْخَبَائِثِ منَِ الرَّ

                                                           

 بْنِ بُسْرٍ 1399(، والنسائي )1118(، وأبو داود )17674أخرجه أحمد ) (1)
ِ
( عَنْ عَبْدِ اللَّه

 قَالَ: كُنْتُ جَالسًِا إلَِى جَنبِْ الْمِنبَْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ 

- 
ِ
  -اسَ يَخْطُبُ النَّ  صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ اللَّه

ِ
: فذكره، وفي بعض طرقه صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

صحيح أبي »، أي: أخرت المجيء. والحديث صححه الْلباني في «وآنيت»زيادة: 

 (.1025« )داود

 ،(564و 563ومُسْلمِ )رَقْم  ،(7359و 5452و 855و 854أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )رَقْم  (2)

اثَ فَلََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيِِّ عَنِ النَّ  ،ڤمن حَدِيث: جَابرٍِ  مَنْ أكََلَ البَْصَلَ وَالثُّومَ وَالكُْرَّ

ا يتَأَذََّى مِنهُْ بنَوُ آدَمَ  فَليْعَْتزَِلنْاَ  ،»... وفي رواية: ،«يقَْرَبنََّ مَسْجِدَناَ، فَإنَِّ المَْلََئكَِةَ تتَأَذََّى مِمَّ

 «.فَلََ يغَْشَاناَ فيِ مَسَاجِدِناَ ،»... وفي رواية: ،«هِ أوَْ ليِعَْتزَِلْ مَسْجِدَناَ، وَليْقَْعُدْ فيِ بيَتِْ 

حِيحَيْنِ »والحَدِيث بنحوه في  صحيح »وفي  ،ڤأيضا من رواية ابن عمر وأنس « الصَّ

 .ڤمن رواية عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري « مُسْلمِ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 59  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

نََّهُ لََ يَجُوزُ لَكَ -فَأَصْلُهَا حَلََلٌ 
ِ

؛ لْ
ِ
؛ فَلََ يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ، وَلْيَعْتَزِلْ بُيُوتَ اللَّه

،  أَنْ 
ِ
ينَ فيِ بُيُوتِ اللَّه ، وَلََ أَنْ تُؤْذِيَ الْمُصَلِّ

ِ
 تُؤْذِيَ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ مَسَاجِدِ اللَّه

ميِنَ؛   الْمُكَرَّ
ِ
ا يتَأَذََّى مِنهُْ »وَلََ أَنْ تُؤْذِيَ مَلََئِكَةَ اللَّه كَةَ تَتأَذََّى مِمَّ

 فَإِنَّ المَْلََئِ

 .)*(.«بنَوُ آدَمَ 

 

                                                           

  إنَِّهُمْ يُهِينوُنَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 |هـ1429منِْ رَمَضَانَ  12الْجُمُعَةُ  -« مَسَاجِدَ اللَّه

 م.2008 -9 -12



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  60  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 

َذَى اسِ صَدَقَةٌ  كَفُّ الِر  عَنِ النَّ

دَنَا  عِبَادَ الِله! إنَِّ الَله  اعَاتِ تَعَبَّ لِ الطَّ دَنَا بِفِعر ََ تَعَبَّ ضًا-كَ مَةِ  -أَير ظِ حُرر بِحِفر

َذَى. عٍ مِنَ الِر هَا بِنَور ي عَلَير عَدِّ لمِِيَن، وَعَدَمِ التَّ  الْرسُر

لِ الطَّ  جَرُ عَلََ فِعر ََ يُؤر لمَِ كَ جَرُ عَلََ كَفِّ إنَِّ الْرسُر رُوفِ؛ كَذَلكَِ يُؤر ِِ الْرعَر اعَاتِ وَبَذر

دَقَةِ؛  نَى الصَّ رُوفِ، وَدَاخِلٌ فِِ مَعر لمِِيَن؛ لِِنََّ ذَلكَِ مِنَ الْرعَر ِّ عَنِ الْرسُر فِ الشََّّ َذَى وَصََر الِر

دَقَةِ: قَالَ:  ڤنِ؛ فَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ كَفُّ الْْذََى عَنِ النَّاسِ باِلْيَدِ وَاللِّسَا فَمِنْ أنَوَْاعِ الصَّ

 قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنِْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟

كَ عَنِ النَّاسِ؛ فإَنَِّهَا صَدَقةٌَ »قَالَ:  حِيحَينِْ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. تكَُفُّ شَرَّ  .(1)«الصَّ

؛ فَإنَِّهُ لهَُ صَدَقَةٌ فَإنِْ لمَْ يفَْعلَْ فلَيْمُْسِكْ عَنِ ا»وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى:  رِّ «. لشَّ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ   .(2)«الصَّ

رِّ عَنهُْمْ  كَ عَنِ النَّاسِ؛ فَكَفُّ الْْذََى عَنِ النَّاسِ صَدَقَةٌ، كَفُّ الشَّ تَكُفُّ شَرَّ

 .)*(.صَدَقَةٌ يَأْتيِ بهَِا الْكَافُّ 

                                                           

 (.84(، وَمُسْلمٌِ )2518أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (1)

 (.1008(، وَمُسْلمٌِ )6022أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (2)

مِ  23الْْرَْبعَِاءُ  (،26)مُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ
= 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 61  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

 «.عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

 أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَجِدْ؟ يلَ:قِ 

قُ »قَالَ:   «.يعَتْمَِلُ بِيدََهِ؛ فيَنَفَْعُ نَفْسَهُ وَيتَصََدَّ

 أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ؟ قَالَ:

 «.يعُِينُ ذَا الحَْاجَةِ المَْلهُْوفَ »قَالَ: 

 قيِلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ:

 «.المَْعْرُوفِ أوَِ الخَيرِْ يأَمُْرُ بِ »قَالَ: 

 أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ:

؛ فَإنَِّهَا صَدَقَةٌ »قَالَ:  رِّ  .(1)«يمُْسِكُ عَنِ الشَّ

دَقَةِ. ؛ فَقَدْ أَتَى باِلصَّ رِّ نْسَانُ عَنِ الشَّ  حَتَّى إذَِا مَا أَمْسَكَ الِْْ

، وَأَنْ يَنْهَى عَنِ الْمُنكَْرِ، وَإِذَا لَمْ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَأْمُرَ باِلْمَعْرُوفِ 

يَسْتَطِعْ أَنْ يُعِينَ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ، وَإذَِا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْتَمِلَ بيَِدِهِ، فَيَنْفَعَ 

رِّ  الُلَّه  ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الشَّ
ِ
قُ عَلَى خَلْقِ اللَّه ؛ بهِِ ذَاتَهُ، وَيَتَصَدَّ

                                                           
= 

 م.2013-11-27 |هـ1435

رقم  ،10/447( و1445رقم ) ،308-3/307 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

من حديث: أَبيِ مُوسَى  ،(1008رقم ) ،2/699 «:الصحيح»ومسلم في  ،(6022)

 .ڤالْشَْعَرِيِّ 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  62  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

سُولُ   قَ، كَمَا قَالَ الرَّ رِّ فَقَدْ تَصَدَّ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهَا صَدَقَةٌ، فَمَنْ أَمْسَكَ عَنِ الشَّ

تهِِ   .)*(.هَذَا الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

بَيَّنَ أَنَّهَا شُعْبَةٌ منِْ شُعَبِ  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبيُِّ «إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ »

يمَانِ.الِْْ  رِيقِ هَذَا منَِ الِْْ  يمَانِ، وَإمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ الطَّ

ةَ؛ منِْ  وَالمُْرَادُ بِإمَِاطةَِ الْأذََى: رِيقِ، وَالْْذََى: هُوَ مَا يُؤْذِي الْمَارَّ إزَِالَتُهُ عَنِ الطَّ

هَذَا منَِ الْْذََى الَّذِي يَكُونُ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ شَوْكٍ، أَوْ زُجَاجٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ، فَكُلُّ 

رِيقِ. يهِ عَنِ الطَّ رِيقِ، فَيُنَحِّ  فيِ الطَّ

يمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أوَْ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أعَْلََهَا قَوْلُ : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ  الِْْ

 .(2)وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. يقِ )لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ(، وَأدَْناَهَا إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّرِ 

عُرِضَتْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ ذَرٍّ  (3)وَعِنْدَ مُسْلِمٍ 

ي حَسَنهَُا وَسَيِّئهَُا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أعَْمَالِهَا الْأذََى 
تِ عَلَيَّ أعَْمَالُ أمَُّ

 «.يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ 

رِيقِ منِْ مَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَمنِْ فَإِ  مَاطَةُ الْْذََى عَنِ الطَّ

يمَانِ، كَمَا فيِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ.  شُعَبِ الِْْ

مَْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَلَوْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْتَفَ 
ِ

تُوا وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ لََ يَلْتَفِتُ لْ

                                                           

عْيُ »منِْ دَرْسِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخِرِينَ السَّ

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 35(، وَمُسْلمٌِ )9أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (2)

 (.553أخرجه مُسْلمٌِ ) (3)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 63  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

ا هِيَ عَلَيْهِ؛ بَلْ مَا كَانَ فيِ  إلَِى هَذَا الْحَدِيثِ؛ لَكَانَتْ طُرُقُهُمْ أَفْضَلَ بكَِثيِرٍ ممَِّ

هَا طُرُقٌ كَطُرُقِ الْمُسْلِمِينَ. نْيَا كُلِّ  الدُّ

فيِ طُرُقِهِمْ  وَكَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ الْيَوْمَ يَشْكُونَ منَِ الْقَذَارَةِ وَإلِْقَاءِ الْقَاذُورَاتِ 

 وَشَوَارِعِهِمْ.

سُولِ  كْوَى. صلى الله عليه وسلموَحَدِيثٌ وَاحِدٌ منِْ أَحَادِيثِ الرَّ زَالَةِ تلِْكَ الشَّ  كَفِيلٌ لِِْ

تيِ يَقُولُونَ  وَلِ الَّ رْقِ وَالدُّ وَأَيْضًا كثَيِرٌ منَِ النَّاسِ يَنْظُرُ إلَِى الْغَرْبِ وَإلَِى الشَّ

مَةٌ »عَنهَْا  ناَ عَلَيْهِ  ، وَمَنْ «مُتَقَدِّ هُ دَلَّ ذَهَبَ إلَِيْهِمْ رَجَعَ فَمَدَحَ شَوَارِعَهُمْ، وَهَذَا كُلُّ

 
ِ
نََّ كَثيِرًا منَِ -مَثَلًَ -، وَلَوْ أَخَذْنَا بهِِ مَا فَاقَناَ أَحَدٌ فيِ هَذَا الْْمَْرِ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
؛ لْ

 خْوَانَهُ الْمُسْلِمِينَ.النَّاسِ يَظْلمُِ نَفْسَهُ، وَيَظْلمُِ دِينهَُ، وَيَظْلمُِ إِ 

رْقِ يَعُودُونَ يَمْدَحُونَ النَّظَافَةَ؛ فَأَيْنَ نَظَافَةُ  ذِينَ يَذْهَبُونَ إلَِى الْغَرْبِ وَالشَّ الَّ

 أُولَئِكَ الْخَلْقِ؟!!

رْكِ كَ  رُوهَا باِلشِّ فُوا بُيُوتَهُمْ ظَاهِرًا؛ لَكنَِّهُمْ قَذَّ مَا هُمْ نَظَّفُوا شَوَارِعَهُمْ، نَظَّ

رُوا أَنْفُسَهُمْ، وَأَجْسَادَهُمْ، وَأَرْوَاحَهُمْ.  قَذَّ

لقََدْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (1)عِنْدَ مُسْلِمٍ  ڤفيِ رِوَايَةٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 قَطعََهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِ 
َّةِ فِي شَجَرَةٍ ي رَأيَتُْ رَجُلًَ يتَقََلَّبُ فِي الجَْن

 «.المُْسْلِمِينَ 

                                                           

 (.1914أخرجه مُسْلمٌِ ) (1)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  64  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 : »(1)وَفيِ رِوَايَةٍ لَهُ  
ِ
مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظهَْرِ طرَِيقٍ، فَقاَلَ: وَالله

ينََّ هَذَا عَنِ المُْسْلِمينَ لََ يؤُْذِيهِمْ، فأَدُْخِلَ الجَْنَّةَ   «.لَأنُحَِّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ رِوَايَةٍ فيِ  يمَْشِي بِطرَيِقٍ وَجَدَ غُصْنَ  بيَنْمََا رَجُلٌ : »(2)«الصَّ

رَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لهَُ، فَغَفَرَ لهَُ   .)*(.«شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فأَخََّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
كُلُّ سُلََمَى مِنَ النَّاسِ عَليَهِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مْسُ، يَ  جُلَ عَلىَ صَدَقَةٌ كُلَّ يوَْمٍ تطَلُْعُ فِيهِ الشَّ ثنْيَنِْ صَدَقَةٌ، وَيعُِينُ الرَّ
ِ
عْدِلُ بيَنَْ الَ

دَابَّتهِِ فَيحَْمِلُ عَليَهَْا أوَْ يرَْفَعُ عَليَهَْا مَتاَعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَْلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ 

لََةِ صَدَقَةٌ، وَيمُِيطُ الأذََى عَنِ  رَوَاهُ «. الطَّريِقِ صَدَقَةٌ خُطوَْةٍ يمَْشِيهَا إلِىَ الصَّ

، وَمُسْلمٌِ  .(4)الْبُخَارِيُّ  ، وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ

 

                                                           

 (.1914أخرجه مُسْلمٌِ ) (1)

 .ڤبيِ هُرَيْرَةَ ( منِْ حَدِيثِ أَ 1914(، وَمُسْلمٌِ )652الْبُخَارِيُّ ) أخرجه (2)

مِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 26)مُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435

 (.1009(، وَمُسْلمٌِ )2989أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (4)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 65  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

لمِِين  ذِيرُ مِنر إيِذَاءِ الْرسُر  التَّحر

رَاضِهِمر  مر وَأَعر وَالِِِ  فِِ دِمَائِهِمر وَأَمر

َِّ الر  لمٍِ عِبَادَةٌ جَليِلَةٌ دَ َذَى عَنر كُلِّ مُسر لهَِا وَعِظَمِ إنَِّ كَفَّ الِر ةُ عَلََ فَضر نَّ كِتَابُ وَالسُّ

ضِِ  لمِِ، وَلَِِنَّ ذَلكَِ يُفر مَةِ الْرسُر لمِِيَن؛ لعِِظَمِ حُرر ارِعُ عَنر أَذَى الْرسُر ى الشَّ زِلَتِهَا، وَقَدر نَََ مَنر

تَمَعِ،  رَادِ الْرجُر َ أَفر ضَاءِ بَينر أَيُّهَا النَّاسُ! إنِْ » :$ قَالَ الحَْسَنُ إلََِ وُقُوعِ الرعَدَاوَةِ وَالربَغر

وا  وا أَيْدِيَكُمْ عَنْ دِمَاءِ النَّاسِ، وَكُفُّ كُمْ أَنْ تَسْلَمُوا وَيَسْلَمَ لَكُمْ دِينكُُمْ؛ فَكُفُّ سَرَّ

وا بُطُونَكُمْ عَنْ أَمْوَالهِِمْ   .(1)«أَلْسِنتََكُمْ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، وَكُفُّ

 قَالَ: قَا ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََ تحََاسَدُوا، وَلََ تنَاَجَشُوا، وَلََ : »صلى الله عليه وسلملَ رَسُولُ اللَّه

 إخِْوَاناً، 
ِ
تبََاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَلََ يبَعِْ بعَضُْكُمْ عَلىَ بيَعِْ بعَضٍْ، وَكوُنوُا عِبَادَ الله

 هُ، وَلََ يحَْقِرُهُ، التَّقوَْى هَاهُناَالمُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ، وَلََ يخَْذُلهُُ، وَلََ يكَْذِبُ 

رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كلُُّ  ،-وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مرَِارٍ - بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دمَُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

                                                           

،  ( من195« )مكارم الْخلَق»أخرجه الخرائطي في ( 1) بَعِيِّ طريق جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّ

ةَ وَكَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ: فذكره. ثَنيِ بَعْضُ أَشْيَاخِناَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بمَِكَّ  قال: حَدَّ

 (.2564)أخرجه مسلم  (2)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  66  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

رِّ بِحَ »  رِّ « سْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، »أَيْ: يَكْفِيهِ منَِ الشَّ

 «.المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ  كُلُّ 

يَحْسُدُ يَعْنيِ: لََ « لََ تحََاسَدُوا»عَنْ أُمُورٍ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ:  صلى الله عليه وسلمنَهَى النَّبيُِّ 

 بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

نْسَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفُوقَهُ أَحَدٌ منِْ  الْحَسَدُ مَرْكُوزٌ فيِ طبَِاعِ الْبَشَرِ، وَهُوَ: أَنَّ الِْْ

 جِنسِْهِ فيِ شَيْءٍ منَِ الْفَضَائِلِ.

وَالِ نعِْمَةِ فَمِنهُْمْ مَنْ يَسْعَى فيِ زَ  وَينَقَْسِمُ النَّاسُ بعَْدَ هَذَا إلِىَ أقَْسَامٍ:

الْمَحْسُودِ باِلْبَغْيِ عَلَيْهِ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، ثُمَّ منِهُْمْ مَنْ يَسْعَى فيِ نَقْلِ ذَلكَِ إلَِى 

نَفْسِهِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَسْعَى فيِ إزَِالَتهِِ عَنِ الْمَحْسُودِ فَقَطْ منِْ غَيْرِ نَقْلٍ إلَِى نَفْسِهِ، وَهُوَ 

هُمَا وَ   أَخْبَثُهُمَا، وَهَذَا هُوَ الْحَسَدُ الْمَذْمُومُ الْمَنهِْيُّ عَنهُْ.شَرُّ

ا رَآهُ قَدْ فَاقَ عَلَى الْمَلََئِكَةِ بأَِنْ  ڠوَكَانَ ذَنْبُ إبِْليِسَ حَيْثُ حَسَدَ آدَمَ  لَمَّ

مَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَ  يْءٍ، وَأَسْكَنهَُ فيِ جِوَارِهِ، خَلَقَهُ الُلَّه بيَِدِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلََئِكَتَهُ، وَعَلَّ

 فَمَا زَالَ يَسْعَى فيِ إخِْرَاجِهِ منَِ الْجَنَّةِ حَتَّى أُخْرِجَ منِهَْا.

 وَقَدْ وَصَفَ الُلَّه الْيَهُودَ باِلْحَسَدِ فيِ مَوَاضِعَ منَِ الْقُرْآنِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ﴿

 .[109بقرة: ]ال ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

امِ  بَيْرِ بْنِ الْعَوَّ دَبَّ إلِيَكُْمْ دَاءُ الْأمَُمِ مِنْ : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنِ الزُّ

ينِ، لََ حَالِقةَُ -قَبْلِكُمْ: الحَْسَدُ وَالبَْغْضَاءُ، وَالبَْغْضَاءُ هِيَ الحَْالِقَةُ  حَالقِةَُ الدِّ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 67  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

عْرِ  دٍ بِ -الشَّ يدَِهِ! لََ تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، أوََلََ أنُبَِّئكُُمْ بِشَيْءٍ ، وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

لََمَ بيَنْكَُمْ  نهَُ «. إذَِا فَعَلتْمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ أفَْشُوا السَّ ، وَحَسَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 وَغَيْرِهِ. (1)«صَحِيحِ التَّرْغِيبِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

 قَالَ رَسُ 
ِ
رَهُ كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ باِلنَّجَشِ فيِ «وَلََ تنَاَجَشُوا: »صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه ؛ فَسَّ

ا لنِفَْعِ الْبَائِعِ بزِِيَادَةِ الثَّمَنِ لَ  لْعَةِ مَنْ لََ يُرِيدُ شِرَاءَهَا؛ إمَِّ هُ، الْبَيْعِ: هُوَ أَنْ يَزِيدَ فيِ السِّ

 الثَّمَنِ عَلَيْهِ. أَوْ بإِضِْرَارِ الْمُشْتَرِي بتَِكْثيِرِ 

 «.النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائنٌِ » قَالَ ابنُْ أبَِي أوَْفَى:

: هِ » وَقَالَ ابنُْ عَبْدِ البَْرِّ  «.إذَِا كَانَ باِلنَّهْيِ عَالمًِا أَجْمَعُوا أَنَّ فَاعِلَهُ عَاصٍ للَِّ

نهََى الْمُسْلمِِينَ عَنِ ؛ فَ «وَلََ تبََاغَضُوا»عَنِ التَّبَاغُضِ:  صلى الله عليه وسلموَنَهَى النَّبيُِّ 

؛ بَلْ عَلَى أَهْوَاءِ النُّفُوسِ؛ فَإنَِّ الْمُسْلمِِينَ جَعَلَهُمُ الُلَّه 
ِ
التَّبَاغُضِ بَيْنهَُمْ فيِ غَيْرِ اللَّه

خْوَةُ يَتَحَابُّونَ بَيْنهَُمْ، وَلََ يَتَبَاغَضُونَ.  إخِْوَةً، وَالِْْ

دِهِ! لََ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنوُا، وَلََ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

لََمَ  تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، ألَََ أدَُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَِا فعََلْتمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ أفَْشُوا السَّ

 .(2)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ «. بيَنْكَُمْ 

مَ الُلَّه عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ مَا  يُوقِعُ بَيْنهَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، كَمَا قَالَ: وَقَدْ حَرَّ

                                                           

نهَُ الَْْ 2510(، وَالتِّرْمذِِيُّ )164/ 1أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1) رْوَاءِ »لْبَانيُِّ فيِ (، وَحَسَّ « الِْْ

(3/238.) 

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 54) أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ  (2)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  68  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ 

، وَامْتَنَّ عَلَى عِبَادِهِ باِلتَّأْليِفِ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، [91]المائدة:  ﴾ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ

ڃ ڃ چ چ چ چ       ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[103]آل عمران:  ﴾ڍ ڌ

مَ الْمَشْيَ باِلنَّمِيمَةِ؛ لمَِا فيِهَا منِْ إيِقَاعِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَ  لهَِذَا الْمَعْنىَ حَرَّ

صْلََحِ بَيْنهَُمْ،  بَ الُلَّه فيِ الِْْ صْلََحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَرَغَّ صَ فيِ الْكَذِبِ فيِ الِْْ وَرَخَّ

ڀ  ڀ ڀ  ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[114]النساء:  ﴾ڤ

 .[1]الأنفال:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

رْدَاءِ  ألَََ أخُْبرُِكُمْ بِأفَْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

دَقَةِ؟ ياَمِ، وَالصَّ لََةِ، وَالصِّ  «.الصَّ

.بَلَى يَ  قَالوُا:
ِ
 ا رَسُولَ اللَّه

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو «. إصِْلََحُ ذَاتِ البَْينِْ؛ فَإنَِّ فَسَادَ ذَاتِ البَْينِْ الحَْالِقةَُ : »قَالَ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ  .(1)دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

                                                           

(، 2509(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4919(، وَأَبُو دَاوُدَ )444/ 6« )مسنده»أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ في  (1)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.2590« )صَحِيحِ الْجَامعِِ »وَصَحَّ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 69  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

يمَانِ،  ؛ فَهُوَ منِْ أَوْثَقِ عُرَى الِْْ
ِ
ا الْبُغْضُ فيِ اللَّه وَلَيْسَ دَاخِلًَ فيِ النَّهْيِ، وَأَمَّ

جُلُ مَعْذُورًا فيِهِ فيِ نَفْسِ  وَلَوْ ظَهَرَ لرَِجُلٍ منِْ أَخِيهِ شَرٌّ فَأَبْغَضَهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ الرَّ

 الْْمَْرِ؛ أُثِيبَ الْمُبْغِضُ لَهُ وَإنِْ عُذِرَ أَخُوهُ.

: عَنْ هَجْرِ الْمُسْلمِِ وَقَطيِعَ  صلى الله عليه وسلموَنَهَى النَّبيُِّ  ، قَالَ «وَلََ تدََابرَُوا»تهِِ بغَِيْرِ حَقٍّ

جُلُ صَاحِبَهُ دُبُرَهُ،  يَ الرَّ أَبُو عُبَيْدٍ: التَّدَابُرُ: الْمُصَارَمَةُ وَالْهِجْرَانُ، مَأْخُوذٌ منِْ أَنْ يُوَلِّ

 وَيُعْرِضَ عَنهُْ بوَِجْهِهِ، وَهُوَ التَّقَاطُعُ.

لََ تَحَاسَدُوا، وَلََ تبََاغَضُوا، وَلََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَنَسٍ 

 إخِْوَاناً كَمَا أمََرَكُمُ اللهُ 
ِ
 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. تقَاَطعَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ الله

يْخَانِ  لََ يحَِلُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ  (2)وَأَخْرَجَ الشَّ

أخََاهُ فَوْقَ ثلَََثٍ، يلَتْقَِياَنِ فَيصَُدُّ هَذَا، وَيصَُدُّ هَذَا، وَخَيرُْهُمَا  لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ 

لََمِ   «.الَّذِي يبَْدَأُ بِالسَّ

، عَنِ النَّبيِِّ  لْمِيِّ مَنْ هَجَرَ أخََاهُ سَنةًَ فهَُوَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ خِرَاشٍ السَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَ «. كَسَفْكِ دَمِهِ  لْسِلَةِ »بُو دَاوُدَ، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   ، وَغَيْرِهَا.(3)«الصَّ

                                                           

(1) (2559.) 

 (.2560(، وَمُسْلمٌِ )6237أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

( وصححه الْْلَْبَانيُِّ فيِ 4915(، وَأَبُو دَاوُدَ )220/ 4« )مسنده»أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ في  (3)

 (.928« )السلسلة الصحيحة»



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  70  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

ثْمِ، وَكُلُّ هَذَا فيِ التَّقَاطُعِ « مَنْ هَجَرَ أخََاهُ سَنةًَ فهَُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ »  يَعْنيِ: فيِ الِْْ

ينِ؛ جَْلِ الدِّ
ِ

ا لْ نْيَوِيَّةِ، فَأَمَّ مَامُ  للِْْمُُورِ الدُّ يَادَةُ عَلَى الثَّلََثِ، نَصَّ عَلَيْهِ الِْْ فَتَجُوزُ الزِّ

ذِينَ خُلِّفُوا؛ فَقَدْ أَمَرَ النَّبيُِّ  ةِ الثَّلََثَةِ الَّ ا  صلى الله عليه وسلمأَحْمَدُ، وَاسْتَدَلَّ بقِِصَّ بهِِجْرَانهِِمْ لَمَّ

عَاةِ إلَِى الْْهَْوَاءِ.خَافَ منِهُْمُ النِّفَاقَ، وَأَبَاحَ هِجْرَانَ أَهْلِ الْبدَِعِ الْمُغَ  ظَةِ، وَالدُّ  لَّ

وْجِ لزَِوْجَتهِِ وَمَا كَانَ فيِ مَعْنىَ  وَذَكَرَ الْخَطَّابيُِّ أَنَّ هِجْرَانَ الْوَالدِِ لوَِلَدِهِ وَالزَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

يَادَةُ فيِهِ عَلَى ثَلََثٍ؛ لْ هَجَرَ  صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ التَّأْدِيبِ.. أَنَّهُ تَجُوزُ الزِّ

 نسَِاءَهُ شَهْرًا.

لََمِ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَنقَْطعُِ بذَِلكَِ.  وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَنقَْطِعُ الْهِجْرَانُ باِلسَّ

ةِ.  وَرُوِيَ عَنْ مَالكٍِ أَنَّهُ لََ تَنقَْطعُِ الْهِجْرَةُ بدُِونِ الْعَوْدِ إلَِى الْمَوَدَّ

قَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الَْْ  قَارِبِ وَالْْجََانبِِ، فَقَالَ فيِ الْْجََانبِِ: تَزُولُ الْهِجْرَةُ وَفَرَّ

حِمِ. لََمِ، بخِِلََفِ الْْقََارِبِ؛ وَإنَِّمَا قَالَ هَذَا لوُِجُوبِ صِلَةِ الرَّ دِ السَّ  بَيْنهَُمْ بمُِجَرَّ

 
ِ
ذَا قَدْ تَكَاثَرَ هَ « وَلََ يبَعِْ بعَْضُكُمْ عَلىَ بيَعِْ بعَْضٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه

المُْؤْمِنُ أخَُو المُْؤْمِنِ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤالنَّهْيُ عَنهُْ؛ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 

فَلََ يحَِلُّ للِمُْؤْمِنِ أنَْ يبَْتاَعَ عَلَى بيَعِْ أخَِيهِ، وَلََ يخَْطبَِ عَلَى خِطبَْةِ أخَِيهِ حَتَّى 

حِيحِ »لمٌِ فيِ أَخْرَجَهُ مُسْ «. يذََرَ   .(1)«الصَّ

حِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ  وَاخْتَلَفُوا: هَلِ النَّهْيُ للِتَّحْرِيمِ أَوْ للِتَّنزِْيهِ؟ وَالصَّ

 الْعُلَمَاءِ: أَنَّهُ للِتَّحْرِيمِ.

                                                           

 (.1414)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (1)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 71  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

ذُلُ للِْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاعَ منِهُْ شَيْئًا، فَيَبْ  وَمَعنْىَ البَْيعِْ عَلىَ بيَعِْ أخَِيهِ:

لِ.  سِلْعَتَهُ ليَِشْتَرِيَهَا، وَيَفْسَخُ بَيْعَ الْْوََّ

 إخِْوَاناً: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 
ِ
كَالتَّعْليِلِ لمَِا  صلى الله عليه وسلم؛ هَذَا ذَكَرَهُ النَّبيُِّ «وَكُونوُا عِبَادَ الله

مَ، وَفيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّهُمْ إذَِا تَرَكُوا التَّحَاسُدَ، وَال تَّناَجُشَ، وَالتَّبَاغُضَ، وَالتَّدَابُرَ، تَقَدَّ

 وَبَيْعَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ؛ كَانُوا إخِْوَانًا.

طْلََقِ، وَذَلكَِ  وَفيِهِ أَمْرٌ باِكْتسَِابِ مَا يَصِيرُ الْمُسْلمُِونَ بهِِ إخِْوَانًا عَلَى الِْْ

لََمِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطسِِ، يَدْخُلُ فيِهِ أَدَاءُ حُقُوقِ الْمُسْلمِِ عَلَى الْ  مُسْلمِِ؛ منِْ رَدِّ السَّ

قَاءِ،  لََمِ عِندَْ اللِّ بْتدَِاءِ باِلسَّ
ِ

عْوَةِ، وَالَ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْيِيعِ الْجِناَزَةِ، وَإجَِابَةِ الدَّ

 وَالنُّصْحِ للِْغَيْرِ.

 
ِ
لِمِ، لََ يظَلِْمُهُ، وَلََ يخَْذُلهُُ، وَلََ المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه

ۈ ۇٴ ۋ     ۋ ۅ : ﴿؛ هَذَا مَأْخُوذٌ منِْ قَوْلهِِ «يكَْذِبهُُ، وَلََ يحَْقِرُهُ 

، فَإذَِا كَانَ الْمُؤْمنِوُنَ إخِْوَةً أُمرُِوا فيِمَا بَيْنهَُمْ بمَِا يُوجِبُ [10]الحجرات:  ﴾ۅۉ

ا يُوجِبُ تَناَفُرَ الْقُلُوبِ وَاخْتلََِفَهَا.تَآلُفَ الْقُلُوبِ وَاجْتمَِاعَهَ   ا، وَنُهُوا عَمَّ

رَرَ،  وَأَيْضًا فَإنَِّ الْْخََ منِْ شَأْنهِِ أَنْ يُوصِلَ إلَِى أَخِيهِ النَّفْعَ، وَيَكُفَّ عَنهُْ الضَّ

لْمُ، هُ عَنِ الْْخَِ الْمُسْلمِِ: الظُّ ذِي يَجِبُ كَفُّ رِّ الَّ وَهَذَا لََ يَخْتَصُّ  وَمنِْ أَعْظَمِ الضُّ

خَِيهِ؛ 
ِ

مٌ فيِ حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ، وَمنِْ ذَلكَِ: خِذْلََنُ الْمُسْلمِِ لْ باِلْمُسْلمِِ، بَلْ هُوَ مُحَرَّ

 
ِ
انْصُرْ أخََاكَ : »صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ الْمُؤْمنَِ مَأْمُورٌ أَنْ يَنْصُرَ أَخَاهُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.ظاَلِمًا أوَْ مَظلُْومًا



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  72  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

! أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا؛ فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالمًِا؟!! قَالوُا: 
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ «. تمَْنعَهُُ عَنِ الظُّلمِْ؛ فَذَلكَِ نصَْرُكَ إيَِّاهُ »قَالَ:   .(1)«الصَّ

ثَهُ فَيَكْذِبُهُ، بَلْ لََ وَمنِْ ذَلكَِ: كَذِبُ الْمُسْلمِِ عَلَى أَخِيهِ، فَلََ يَحِلُّ لَهُ أَنْ  يُحَدِّ

ثُهُ إلََِّ صِدْقًا.  يُحَدِّ

خَِيهِ الْمُسْلمِِ، وَهُوَ نَاشِئٌ عَنِ الْكبِْرِ، كَمَا قَالَ 
ِ

وَمنِْ ذَلكَِ: احْتقَِارُ الْمُسْلمِِ لْ

، وَغَمْطُ النَّاسِ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  رِوَايَةٍ: . وَفيِ (2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. الكْبِْرُ بطَرَُ الحَْقِّ

 وَغَمْصُ النَّاسِ: الطَّعْنُ عَلَيْهِمْ، وَازْدِرَاؤُهُمْ. (3)«وَغَمْصُ النَّاسِ »

اتٍ، فيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى « التَّقْوَى هَاهُناَ: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  يُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ

 باِلتَّقْوَى، فَرُبَّ مَنْ يَ 
ِ
هِ منَِ أَنَّ كَرَمَ الْخَلْقِ عِندَْ اللَّه ةِ حَظِّ حْقِرُهُ النَّاسُ لضَِعْفِهِ، وَقِلَّ

 
ِ
نْيَا؛ فَهُوَ أَعْظَمُ قَدْرًا عِندَْ اللَّه نْيَا؛ فَإنَِّ النَّاسَ إنَِّمَا  -تَعَالَى-الدُّ نْ لَهُ قَدْرٌ فيِ الدُّ ممَِّ

ڌ ڇ  ڍ ڍ يَتَفَاوَتُونَ بسَِبَبِ التَّقْوَى وَبحَِسَبهَِا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[13]الحجرات:  ﴾ڌڎ

 مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ :صلى الله عليه وسلموَسُئلَِ النَّبيُِّ 

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ «.  أتَقَْاهُمْ للَِّهِ »قَالَ:   .(4)«الصَّ

                                                           

 منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ، ولم أقف عليه عند مسلم. (2444أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ 91أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

 (.1999« )صحيح سنن الترمذي»، وصححه الْلباني في (1999أخرجه الترمذي ) (3)

 .ڤرَةَ ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْ 2378(، وَمُسْلمٌِ )3383أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (4)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 73  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

 
ِ
رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُ رَسُولِ اللَّه  (1)«بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

رِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ؛ فَإنَِّهُ إنَِّمَا يَحْتَقِرُ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ يَعْنيِ: يَكْفِيهِ منَِ ال شَّ

. رِّ  لتَِكَبُّرِهِ عَلَيْهِ، وَالْكبِْرُ منِْ أَعْظَمِ خِصَالِ الشَّ

 
ِ
كُلُّ المُْسْلِمِ عَلَى المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه

ا كَانَ النَّبيُِّ (2)«رْضُهُ وَعِ  يَخْطُبُ بهِِ فيِ الْمَجَامعِِ الْعَظيِمَةِ؛ فَإنَِّهُ  صلى الله عليه وسلم، هَذَا ممَِّ

ةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الثَّانيِ منِْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ،  خَطَبَ بهِِ فيِ حَجَّ

كُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ عَليَكُْمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالَ »قَالَ: 

 .(3)«هَذَا شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بلَدَِكُمْ 

نتَْ هَذِهِ النُّصُوصُ كُلُّهَا أَنَّ الْمُسْلمَِ لََ يَحِلُّ إيِصَالُ الْْذََى إلَِيْهِ بوَِجْهٍ  فَتَضَمَّ

. منَِ الْوُجُوهِ منِْ قَوْلٍ أَوْ   فعِْلٍ بغَِيْرِ الْحَقِّ

ک ک گ گ گ گ ﴿وَقدَْ قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ: 

، وَإنَِّمَا جَعَلَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ [58]الأحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 إخِْوَةً؛ ليَِتعََاطَفُوا وَيَتَرَاحَمُوا.

يْ - صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  قَالَ:  -خَانِ فيِمَا أَخْرَجَهُ الشَّ

ي توََادِّهِمْ، وَترََاحُمِهِمْ، وَتعََاطفُِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ، إذَِا اشْتكََى مِنهُْ »
مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فِ

                                                           

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 1679(، وَمُسْلمٌِ )67أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  74  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

هَرِ   ى وَالسَّ رُ الجَْسَدِ باِلحُْمَّ
 .(1)«عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائِ

: ازِيُّ مُؤْمنِِ منِْكَ ثَلََثَةً: إنِْ لَمْ تَنفَْعَهُ فَلََ ليَِكُنْ حَظُّ الْ » قَالَ يحَْيىَ بنُْ مُعَاذٍ الرَّ

هُ  هُ، وَإنِْ لَمْ تَمْدَحْهُ فَلََ تَذُمَّ هُ، وَإنِْ لَمْ تُفْرِحْهُ فَلََ تَغُمَّ  «.تَضُرَّ

هُ إذَِا لَمْ يَكُنْ  ا يُسْتَبَاحُ  -كَمَا مَرَّ -هَذَا كُلُّ  مُبْتَدِعًا، أَوْ فَاسِقًا، أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ

سُولُ (2)«ليَُّ الوَْاجِدِ يحُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبتَهَُ »عِرْضُهُ بهِِ، كَـ  .صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ الرَّ

تيِ يَنبَْغِي عَلَى  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ الْعَظيِمُ بَيَّنَ لَناَ فيِهِ النَّبيُِّ  كَثيِرًا منَِ الْْدَابِ الَّ

لَهَا، وَكَثيِرٌ منِْ هَ   الْمُسْلمِِ أَنْ يُحَصِّ
ِ
ناَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّه تيِ دَلَّ قَدْ  صلى الله عليه وسلمذِهِ الْْدَابِ الَّ

 ضَاعَتْ فيِ هَذَا الْوَاقِعِ الْمُعَاصَرِ!!

فَكَثيِرٌ منِْ هَذِهِ الْْدَابِ صَارَتْ نَسْيًا مَنسِْيًّا، لََ يَعْرِفُهَا كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ 

قُوهَا فيِ حَيَاتِ  هِمْ، فَضَاعَتْ حُقُوقُ كَثيِرٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ بسَِبَبِ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يُحَقِّ

 .)*(.إغِْفَالِ هَذِهِ الْْدَابِ 

                                                           

 (.2586(، وَمُسْلمٌِ )6011أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

( من حديث 2427(، وابن ماجه )4689(، والنسائي )3628أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5487« )صحيح الجامع»، وحسنه الْلباني ڤالشريد بن سويد 

يعني: مُماطلته وهو « لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ »» :$قال العلَمة ابن باز 

: المماطلة، يحلّ عرضه، يقول: سأشتكي، يستطيع الوفاء يح لّ عرضه وعقوبته، الليُّ

يقول: تراه ماطلني، عطَّل حقِّي، ما يصير غيبةً، وللقاضي أو الْمير أن يُعاقبه حتى يسلم 

، ما دام مليئًا عليه أن يُسلم الحقَّ لمستحقه، ولو بالسجن، أو بالتَّأديب  «.الحقَّ

ةِ شَ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 35)مُحَاضَرَة « رْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّ
= 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 75  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

هَبيُِّ فِي  أَنَّ رَجُلًَ » عَنِ اللَّيثِْ بنِْ سَعْدٍ وَغَيرِْهِ:« سِيرَِ أعَْلََمِ النُّبَلََءِ »ذَكَرَ الذَّ

 عِلْمَ كُلَّهُ.: أَنِ اكْتُبْ إلَِيَّ الْ ڤكَتَبَ إلَِى ابْنِ عُمَرَ 

خَفِيفَ الظَّهْرِ  إنَِّ الْعِلْمَ كَثيِرٌ؛ وَلَكنِْ إنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى الَلَّه  فكََتبََ إلِيَهِْ:

منِْ دِمَاءِ النَّاسِ، خَمِيصَ الْبَطْنِ منِْ أَمْوَالهِِمْ، كَافَّ اللِّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، لََزِمًا 

 .(1)«افْعَلْ أَمْرَ جَمَاعَتهِِمْ فَ 

تيِ اسْتَغْنَى بهَِا ابْنُ عُمَرَ  عَنْ ذِكْرِ الْعِلْمِ  ڤوَهَذِهِ الْوَصِيَّةُ الْعَظيِمَةُ الَّ

ةِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ   النُّبُوَّ
هِ إِنَّمَا هِيَ منِْ مشِْكَاةِ ةِ الْوَدَاعِ جُمْلَةَ  صلى الله عليه وسلمكُلِّ خَطَبَ فيِ حَجَّ

بِمِنىً يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمفَةَ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَطَبَ النَّبيُِّ بعَِرَ  صلى الله عليه وسلمخُطَبٍ، فَخَطَبَ النَّبيُِّ 

امِ التَّشْرِيقِ، وَذَكَرَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّحْرِ، وَخَطَبَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلمبمِِنًى فيِ أَوْسَطِ أَيَّ

زَ عَلَيْهَا النَّبِ  تيِ ذَكَرَهَا ابْنُ عُمَرَ فيِ وَصِيَّتهِِ، وَرَكَّ تَرْكِيزًا  صلى الله عليه وسلميُّ هَذِهِ الْْصُُولَ الَّ

 
ِ
فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَفيِ خُطْبَتهِِ بهَِا بَدَأَ ببَِرَاعَةِ اسْتهِْلََلٍ  صلى الله عليه وسلمشَدِيدًا؛ فَإنَِّ رَسُولَ اللَّه

سُولَ  حَابَةِ  صلى الله عليه وسلممُنْقَطعَِةِ النَّظِيرِ؛ فَإنَِّ الرَّ هَ إلَِى مَنْ كَانَ مَعَهُ منَِ الصَّ  ڤتَوَجَّ

ي؛ فَإِنَّهُ لعََلِّي لََ ألَقَْاكُمْ بعَْدَ عَامِي هَذَا فِي أيَُّهَا النَّاسُ! ا»فَقَالَ: 
سْمَعُوا لِ

 .(2)«مَوْقِفِي هَذَا أبَدًَا

                                                           
= 

مِ   م.2013-11-27 |هـ1435 الْمُحَرَّ

 (.3/222« )سير أعلَم النبلَء» (1)

تيِ مَناَسِكَهَا، فَإنِِّي »قال:  صلى الله عليه وسلم( عن جابر أن رسول اللَّه 14946أخرجه أحمد ) (2) لتَِأْخُذْ أُمَّ

وهو صحيح الْسناد، وفي رواية لمسلم « ي لََ أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَاميِ هَذَالََ أَدْرِي لَعَلِّ 
= 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  76  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 بأَِسْمَاعِ قُلُوبهِِمْ، وَأَصْغَوْا إلَِيْهِ بآِذَانهِِمْ. صلى الله عليه وسلمفَأَلْقَوْا إلَِى النَّبيِِّ  

رَاضَكُمْ عَليَكُْمْ حَرَامٌ إلِىَ أنَْ إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)«كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْركُِمْ هَذَا، فِي بلَدَِكُمْ هَذَا تلَقَْوْا رَبَّكُمْ 

خَفِيفَ  إنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى الَلَّه »: ڤوَهَذَا مَا دَلَّ عَليَهِْ ابنُْ عُمَرَ 

اسِ، خَمِيصَ الْبَطْنِ منِْ أَمْوَالهِِمْ، كَافَّ اللِّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، الظَّهْرِ منِْ دِمَاءِ النَّ 

 .)*(.«لََزِمًا أَمْرَ جَمَاعَتهِِمْ فَافْعَلْ 

 

                                                           
= 

لتَِأْخُذُوا »يَرْميِ عَلَى رَاحِلَتهِِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم(، قال جابر: رَأَيْتُ النَّبيَِّ 1297)

تيِ  ، وقد روي عن جماعة من «هَذِهِ مَناَسِكَكُمْ، فَإنِِّي لََ أَدْرِي لَعَلِّي لََ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّ

 الصحابة بألفاظ أخرى.

 ( عن أبي بكرة مطولَ.1679(، ومسلم )1741أخرجه البخاري ) (1)

الثُّلََثَاءُ  -« هـ.. اكْتُبْ إلَِيَّ الْعِلْمَ كُلَّهُ!1434خُطْبَةُ عِيدِ الْْضَْحَى لعَِامِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ةِ  10  م.2013-10-15 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 77  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

لمِِيَن   عَوَاقِبُ إيِذَاءِ الْرسُر

مَهَا الُله  لمِِيَن الَّتِي عَظَّ مَةِ الْرسُر تِهَاكَ حُرر يَ عَ إنَِّ انر عَدِّ تِهِمر ، وَالتَّ هِمر بِأَذِيَّ لَير

خِرَةِ،  عَذَابِ فِِ الْر دَهُمُ الُله رَبُّ الرعَالَْيَِن بِالر ثََامِ، وَقَدر تَوَعَّ نُوبِ وَالْر ظَمِ الذُّ قَالَ اللهُ لَْنِر أَعر

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :

 .[58]الأحزاب:  ﴾ڳ ڱ ڱ

ذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنَِاتِ بقَِوْ » لٍ أَوْ فعِْلٍ منِْ غَيْرِ ذَنْبٍ عَمِلُوهُ؛ الَّ

ونَ بهِِ  ورِ، وَأَتَوْا ذَنْبًا ظَاهِرَ الْقُبْحِ يَسْتَحِقُّ فَقَدِ ارْتَكَبُوا أَفْحَشَ الْكَذِبِ وَالزُّ

 .(1)«الْعَذَابَ فيِ الْْخِرَةِ 

 
ِ
ةَ الْمُسْلمِِينَ منِْ أَسْبَابِ سَخَطِ اللَّه  قَالَ: ڤابنِْ عُمَرَ  عَنِ  ؛-تَعَالَى-إنَِّ أَذِيَّ

« 
ِ
ياَ مَعْشَرَ مَنْ أسَْلمََ »الْمِنبَْرَ، فَناَدَى بصَِوْتٍ رَفيِعٍ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمصَعِدَ رَسُولُ اللَّه

يمَانُ إلِىَ قَلبْهِِ! لََ تؤُْذُوا المُْسْلِمِينَ، وَلََ تتَبََّعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛  بلِِسَانهِِ، وَلمَْ يفُْضِ الِْْ

عَ عَوْرَةَ أخَِيهِ المُْسْلِمِ؛ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ، وَمَنْ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَ؛ُ يفَْضَحْهُ  فَإنَِّهُ مَنْ  تتَبََّ

 .(2)«وَلوَْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ 

                                                           

 (.426)ص« التفسير الميسر( »1)

 ( تقدم تخريجه.2)



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  78  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

الحَِةَ تَفْقِدُ اعْتبَِارَهَا وَتَنمَْحِي آثَارُهَا إنِْ هِيَ لَمْ تَنهَْ أَصْحَابَهَ   ا إنَِّ الْْعَْمَالَ الصَّ

 عَنْ مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ وَصُنوُفِ الْْذََى.

! إنَِّ فُلََنَةَ تُصَلِّي اللَّيْلَ، وَتَصُومُ » قَالَ: قِيلَ: ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

قُ، وَفيِ لسَِانهَِا شَيْءٌ يُؤْذِي جِيرَانَهَا دَّ  «.النَّهَارَ، وَتَصَّ

« الْْدََبِ الْمُفْرَدِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«هِيَ فِي النَّارِ لََ خَيرَْ فِيهَا، »فَقَالَ: 

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

 «أتَدَْرُونَ مَنِ المُْفْلِسُ؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 «.الْمُفْلسُِ فيِناَ مَنْ لََ دِرْهَمَ لَهُ وَلََ دِيناَرَ » قَالوُا:

تيِ يأَتِْي»فَقَالَ:  يوَْمَ القِْياَمَةِ بِصَلََةٍ، وَصِياَمٍ، وَزَكَاةٍ، وَيأَتِْي  إنَِّ المُْفْلِسَ مِنْ أمَُّ

قَدْ شَتمََ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأكََلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيعُْطىَ 

يقُْضَى مَا عَليَهِْ؛  هَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، فَإنِْ فَنيِتَْ حَسَناَتهُُ قَبْلَ أنَْ 

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(2)«أخُِذَ مِنْ خَطاَياَهُمْ، فطَرُِحَتْ عَليَهِْ، ثُمَّ طرُِحَ فِي النَّارِ 

                                                           

 ،440/ 2(، أحمد: )293رقم  ،311/ 1«: )المسند»( أخرجه إسحاق بن راهويه في 1)

الأدب »(، والبخاري في 505/ 2«: )الزهد»(، وهناد بن السري في 9675رقم 

(، وابن 9713رقم  ،129/ 17«: )المسند»(، والبزار في 119رقم  ،41)ص «: المفرد

 (.166/ 4ترتيب ابن بلبان(، والحاكم: )-5764رقم  ،77 - 76/ 13حبان: )

 (.190رقم  ،369/ 1«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني أيضا في 

من حديث: أبي  ،(2581) ،( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم2)

 .ڤهريرة 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 79  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

هَذَا هُوَ الْمُفْلسُِ الَّذِي لَمْ يَبْقَ مَعَهُ منَِ الْخَيْرِ مَا يُنقِْذُ مُهْجَتَهُ منَِ النَّارِ، رَغْمَ مَا 

 أَعْمَالٍ صَالحَِاتٍ. كَانَ يَفْعَلُ منِْ 

 فَاحْذَرْ أَنْ تُفْسِدَ وَتَنقُْضَ مَا أَبْرَمْتَ!

مْتَ؛ فَإنَِّهُ خُسْرَانٌ مُبيِنٌ!  .)*(وَحَاذِرْ أَنْ تُضَيِّعَ مَا قَدَّ

 

                                                           

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »تصََرٌ منِْ: مُخْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  80  رَدْتَ السَّ
َ
 يْْكَِ مِنْكَ!إذَِا أ

 

ا صَدَقَةٌ! َ وا أَذَاكُمر فَإِنََّ  كُفُّ

 !
ِ
لَ يَ - فَإنِْ لمَْ تقَْدِرْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ عِبَادَ اللَّه عْنيِ: فَإنِْ لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُوَصِّ

رِّ  -الْخَيْرَ إلَِى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ  كَ - فَدَعِ النَّاسَ مِنَ الشَّ يَعْنيِ: فَكُفَّ أَذَاكَ وَكُفَّ شَرَّ

قْتَ بهَِا عَلىَ نفَْسِكَ ؛ -عَنْ إخِْوَانكَِ منَِ الْمُسْلمِِينَ   «.فَإنَِّهَا صَدَقَةٌ تصََدَّ

قْتَ  إذَِا مَا كَ عَنِ الْمُسْلمِِينَ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ قَدْ تَصَدَّ حَجَبْتَ أَذَاكَ وَحَجَزْتَ شَرَّ

خْوَانهِِ الْمُسْلمِِينَ؛ فَلََ أَقَلَّ منِْ  لَ الْخَيْرَ لِِْ بهَِا عَلَى نَفْسِكَ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يُوَصِّ

هُ وَأَذَاهُ عَنِ الْمُسْلمِِ   .)*(.ينَ أَنْ يَكُفَّ شَرَّ

أَنْ يَهْدِيَناَ، وَأَنْ يَهْدِيَ بنِاَ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ سَبَبًا لمَِنِ اهْتَدَى،  -تَعَالَى-نَسْأَلُ الَلَّه 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلِّمْ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ينِ وَأَصْحَابهِِ وَمَنْ تَمَسَّ   .(2/)*.كَ بهَِدْيهِِ وَالْتَزَمَ سُنَّتَهُ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى 15 -« حُقُوقُ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2004-7-3 |هـ1425

برُْ عَلَى أَذَى الْخَلْقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ جُمَادَى  24الْجُمُعَةُ  -« الصَّ

 م.2019-3-1 |هـ1440الْْخِرَةِ 



لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَيْْكَِ مِنْكَ! 81  رَدْتَ السَّ
َ
 إذَِا أ

رِسُ   الرفِهر
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لََمَةَ مِنْ غَيْْكَِ فاَطْلبُْهَا فِِ سَلََمَةِ غَ  82  رَدْتَ السَّ
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      


